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الفصل الأول
الحب الرقمي   ....

( أراك غدا بإذن الله .. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
.. ) خُطت تلك العبارة على شاشة جھاز الكمبیوتر عبر
احد برامج التحاور في شبكة الانترنت .. وعادت وفـاء
بظھرھا الى الخلف وانتظرت حتى رأت جملة رد السلام

من محدثھا واغلقت البرنامج والجھاز كلھ ..
واسترخت في جلستھا واغلقت عینیھا ..

وبدأت حیاتھا تمر امام عینیھا بسرعة كأنما تشاھد احدي
مقتطفات فیلم سینمائي بذلك الاسلوب الدعائي الشھیر
بعرض المشاھد المثیرة بسرعة تجذب وتشد من یراھا

وتجعلھ یتلھف لرؤیة التفاصیل ..
تذكرت أیام أن كانت طالبة بكلیة الھندسة قسم
الالكترونیات بجامعة القاھرة وأباھا استاذ احدي لغات

برمجة الكمبیوتر بنفس القسم ..
وبالرغم من ھذا وعلى غیر المعتاد .. لم تستعن أبدا
بأباھا ولم تسعى الى النجاح أو نیل اعلى الدرجات بسبب
اسمھ وتواجده بالقسم .. وكان ھذا جنونا بمقاییس

وموازین العصر المختلة ..
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وھذا لأنھا تربت ونشأت على المباديء التي زرعھا أباھا
فیھا الصدق .. الأمانة .. عدم الغش .. عدم النیل من
حقوق الآخرین تخرجت من الكلیة وقبل أن تبحث حتى
عن عمل أتى ذلك العقد لأبیھا عقد عمل بأحد معاھد

الكمبیوتر المتخصصة بباكستان ..
وبالطبع كان عرضا لا یرفض ..

ومنذعامین وھي تقیم مع أبیھا في باكستان ..
ذلك البلد الاسلامي الكبیر ..

والذي سبق الكثیر من البلدان الاسلامیة في مجال العلوم
والتكنولوجیا حتى أنھ صار أول بلد اسلامي یتسلح بسلاح

نووي ..
ورغم الجو الغربي الا أنھ معبق برائحة الاسلام في كل

مكان ..
الأذان الذي یدوي وقت كل صلاة ..

المآذن التي تعلو المساجد في كل مكان ..

وبرامج الدین التي یغص بھا التلفزیون ..
ورغم كل ھذا ..

كانت وفاء تشعر بغربة لا مثیل لھا ..
و كانت تشتاق بقوة لكل ما ھو مصري تشتاق الى
الشوارع والطرقات التي تغص بالمارة والباعة الجائلین

..
تشتاق الى المحلات التي تعرض كل شيء وبكل الاسعار
تشتاق الى الوجوه المصریة المتعبة والمرھقة والمكدودة

من عناء الحیاة .
ولھذا ..
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كانت تقضي جل وقتھا أمام جھاز الكمبیوتر الشخصي ..
وتستعین بشبكة الانترنت لاجراء الحوار مع اصدقائھا

وأقربائھا طوال الیوم حتى تشعر بأنھا معھم ..
كل یوم تجالس صدیقة عمرھا أمینة ما یقرب من ساعات

خمس ..
تقص لھا كل ما یحدث بالتفصیل ..

تبثھا مشاعرھا وأحاسیسھا تجاه كل الأشیاء وأمینة رغم
أنھا تخرجت حدیثا من كلیة الطب ورغم أنھا تشغلھا
وظیفتھا كطبیبة حدیثة التخرج وفي حاجة الى التدریب
المستمر للتمرس على أداء مھنتھا الا أنھا لم تبخل أبدا
على صدیقة عمرھا بوقتھا ولكن بسبب العمل والواجبات
المتكدسة علیھا بدأت مدة الحوار الیومیة تتقلص تدریجیا
بل بدأت تغیب عنھا بعض الأیام ولیس یومیا كما كان في

السابق ..
ولكن الوحدة والغربة قاتلتین ..

كانت وفاء تبحث على شبكة الانترنت عما یشغلھا دوما
..

ولأن أكثر ما یھمھا ھو التواصل مع البشر الذین انقطعت
عنھم . .

بدأت تدخل غرف الحوار المصریة وتشارك وتتفاعل
معھم في كل ما یتحدثون بھ كانت تشعر بأنھا جالسة على
إحدى المقاھي المصریة وسط بعض الشباب یتناقشون
حول القضایا ویتمازحون بخفة الدم المصریة الشھیرة
وإن كانت للاسف أغلب تلك القضایا تافھة مثل ھل

الممثل الفلاني یستحق جائزتھ التي نالھا أم لا ؟
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من ھو أشیك لاعب لھذا العام ؟ .. وقلیلا ما كانت تأتي
بعض القضایا الجادة وربما كان ذلك بسبب أن الجمیع
یدخل لتمضیة الوقت وفقط ولیس لھدف محدد كانت دوما
Egyptian تدخل باسم مستعار ھو الزھرة المصریة
rose وكان الجمیع یعرفھا ربما لأنھا المتواجدة دوما

وبالطبع كان ھذا بسبب الفراغ الذي یلتھم كل حیاتھا ..
وفي ذات یوم وجدت رسالة تدعوھا لحوار خاص ولیس

على الملأ ..
كان شاب یطلق على نفسھ اسم الطائر المصري
Egyptian bird ولأن اسمھ المقارب لأسمھا أعجبھا

قبلت الحوار الخاص معھ ..
كان شابا شدید الحیاء متردد في أكثر كلامھ .. أخبرھا
بأنھ یتابع كل حواراتھا وأنھ معجب بقوة بكلامھا ووجھة
نظرھا السلیمة في كل شيء وأنھ كان یتمنى التعرف
علیھا من أول یوم ولكن كان یمنعھ الحیاء من أن یفعل ..
وأخیرا استجمع شجاعتھ وفعل وكلھ خوف من أن ترفض

التعرف بھ شدھا الیھ أسلوبھ الھاديء المؤدب ..
في البدایة أخبرتھ بأنھا مصریة تقیم بالخارج ولم تخبره
أین وأنھا مھندسة ولكن لا تعمل .. وبمجرد علمھ بأنھا
تقیم بالخارج قال لھا إذن حتما أمر أنا بالدولة التي تقیمین

بھا ..
تعجبت وقالت لھ .. كیف ھذا ؟!!

قال اسمي على الانترنت ھو الطائر المصري .. وأنا
فعلا طائر ومھنتي ھي طیار على أحد الخطوط الجویة

المصریة ..
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ورویدا رویدا بدأت تنجذب لھ ..
وشیئا فشیئا بدأت حوارتھا تتقلص من العمومیة الى

الخصوصیة معھ ..
حتى بات الیوم الذي یغیب فیھ یوما ثقیلا لا معنى لھ ..

تفتح جھازھا یومیا ورغم علمھا بأنھ لن یظھر قبل فترة
المساء الا أنھا تنتظر التنبیھ الصوتي لظھورة بكل لھفة

من الصباح ..
وأخیرا أدركت حبھا وتعلقھا بھ ..

وأخبرتھ عن كل تفاصیل حیاتھا وھو أیضا أخبرھا عن
حبھ ومشاعره وتعلقھ الشدید بھا وأنھ یشعر بولادة جدیدة
وحدث أكثر من مرة أن ظھرت صدیقتھا أمینة التي
تملصت من بعض مشاغلھا للحوار معھا ولكنھ كان
متواجدا في نفس التوقیت فكانت تؤثر الحوار معھ علي
صدیقة عمرھا رغم تواجده شبھ الیومي معھا ولقد
شعرت أمینھ بتغیر عجیب في معاملة وفاء .. وبفطنتھا

علمت بأن ھناك أمرا ما غیر طبیعي ..
وفي احدى المرات كان ھو في رحلة الى الصین
وسیغیب عنھا خمسة أیام كاملة كانت وفاء تشعر بأن كل

شيء قد صار الى خواء ..
كان فراغھا في السابق فراغ عادي مجرد انتقال من جو
الى آخر ومن وسط الى سواه ووحدتھا كانت معنویة
حیث فارقت التفاعل الشخصي مع الناس وكانت
تستعوضھ بتفاعلھا المعنوي في غرف الحوار المنتشرة

على شبكة الانترنت ..



8

أما الآن فالفراغ قاتل بمعني الكلمة .. كانت تشعر بأن
روحھا قد انتزعت منھا وبأن ھناك شیئا ثمین فقدتھ ..

حاولت أن تشغل نفسھا بالحوارات ولكن كان الكلام لا
طعم لھ ولا یشفي صدرھا كلمات تخط بلا مشاعر ..

وجمل تكتب بلا ھدف ..
وفي الیوم الثالث لغیابة وقد بلغ منھا الشوق واللھفة الیھ

مبلغھ ..
ظھرت أمینة ..

ولأن أمینة ھي الصدر الحنون لھا .. وھي المآب الیھا
حین تضل الطرقات فقد بكت بین یدیھا وقالت لھا بأنھا لم

تعد تتحمل ھذا ..
ظنت أمینة بأنھا تتحدث عن وحدتھا وغربتھا وحاولت
تھدأتھا ولكن بعد أن قصت علیھا القصص .. صمتت

أمینة ھنیھة وقالت :
تعلمین یا وفاء بأنك أحب صدیقة الى قلبي وأني أحرص
على مصلحتك أكثر مما یخصني .. واسمعي لي بھدوء ..
أنا لا أعتقد بأن ھناك مشاعر حقیقیة على شبكة الانترنت
ولا یوجد ما یسمى حب علیھا .. فھي شبكة ھلامیة لا
شيء حقیقي علیھا الحب مشاعر قویة من روح ودم
ولیست مجرد كلمات تخط وتتفاعلین معھا وفقط قد تكون
شبكة الانترنت ھي اشارة البدء فقط للتعارف وقد تكون
وسیلة تواصل ولكنھا أبدا لیست طریقة حب .. أنت
تعانین من وحدة وفراغ ووجدت ما یسدھما ویشغلك ولقد
لعب على مشاعرك المرھفة الحساسة .. فلا تظني بأن

ھذا حب حقیقي أبدا ..
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اعترضت وفاء وبقوة وقالت لھا إن لم یكن حب حقیقي
فكیف تفسرین ما أنا فیھ الآن لغیابھ ..

قالت لھا .. ھو مجرد اشتیاق لشعور جمیل تعیشینھ معھ
أثناء الحوار لوجود من یھتم بك .. ولیس اشتیاق لھ ھو

بذاتھ ..
اعترضت وفاء وبقوة على ذلك ..

وحین سألتھا أمینھ ما مدي معرفتھا بھ خارج شبكة
الانترنت أخبرتھا أنھ لا وسیلة للتواصل الا عبرھا ..

قالت لھا بأنھا كي تتیقن حقا من مشاعرھا یجب أن
تتفاعل معھ خارج تلك الشبكة ھناك أرواح تتلاقي
وتتعارف ولا یكون ذلك الا بالمواجھة الشخصیة وطلبت
منھا أن یزورھما في إحدى رحلاتھ التي یمر فیھا

بباكستان ..
أربكھا حوارھا مع امینة وبقوة ..

ھل حقا بسبب غربتھا التي تجعل المشاعر أكثر حساسیة
ومرھفة أكثر مما ھي وھل فعلا بسبب وحدتھا واحتیاجھا
لمن یشغل تلك الوحدة وقعت فیما تظنھ حب حقیقي وھو

مجرد وھم أحبتھ لأنھ یلبي ما تصبوا الیھ ؟
وعند ظھوره أخبرتھ بكل ما دار .. و أنكر ھو كل ذلك

وبقوة ..
فمشاعرة التي تحركھ الآن واحتیاجھ القوي لھا أكبر من
مجرد حوار یومي ولقد سعدت وبقوة بكلامھ ھذا وأراحھا
واستراحت لذلك وأخبرتھ أنھا فعلا تتمنى رؤیتھ وجھا
لوجھ وتشتاق بقوة للیوم الذي یكون فیھ بباكستان .. ولكنھ
أخبرھا بأن باكستان من الدول الغیر مدرجھ في رحلات
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شركتھ بسبب التوتر الناجم عن جوارھا لأفغانستان وما
یدور بھا من صراع ..

قالت لھ ھل معنى ذلك ألا أمل في رؤیتك ؟؟
قال .. حتما سیحدث عند عودتك لمصر .

ونقلت ھي كل ذلك لأمینة التي استمعت للقصة كاملة ولم
تعلق علیھا .. وقالت لھا أنا أخبرتك بما عندي ولا قول

أكثر مما قلتھ سابقا ..
وغابت عنھا أمینة شھرا كاملا كانت وفاء تلتقي فیھ معھ

ویعوضھا عن كل ما تفتقده ..
وحینما ظھرت امینة .. كانت آتیة لھا بمفاجأة رھیبة ..

قالت لھا معذرة یا وفاء .. والله أشعر بألم یقتلني مما
ستصابین بھ بعد قلیل ونقلت لھا سبب مغیبھا طوال ذلك
الشھر فبطریق غیر مباشر علمت منھا غرفة الحوار التي
كانت سبب تعارفھما ودخلت امینھ الیھا باسم مستعار
وكانت تنتظر ظھوره وحین ظھر تلقفتھ أمینھ وطلبت
الحوار الخاص معھ ورحب ھو وبقوة وبدأت تنسج معھ
خیوط الصداقة المعتادة على شبكة الانترنت وھو یتماشى

معھا وبسرعة ..
وحین أخبرتھ أنھا تشعر نحوه بشعور جدید وغریب كان
رده أنھ أیضا ینجذب الیھا وبقوة وأنھ یشعر بولادة جدیدة

..
قالت لھ یا ترى أنا الحب رقم كم في حیاتك أخبرھا بأنھا

أول مرة تحدث لھ تلك المشاعر وبھذه القوة !!!
والغریب أنھا لما سألتھ عن مھنتھ أخبرھا بأنھ مھندس
كمبیوتر فعلمت بأنھ أفاق فنسخت كل تلك الحوارات
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وأرسلتھا الى وفاء في رسالة ..
لم تصدق وفاء ذلك .. وقالت حتما ھناك خطأ ما .. ولیس
ھناك أفضل من المواجھة وحین دخل طلبت منھ أن
تشرك إحدي صدیقاتھا في محادثة ثلاثیة ووافق وفوجيء
بأنھا امینة وحین المواجھة .. لم ینكر كل ذلك وبكل
بساطة أخبرھا بحقیقتھ وانھ مجرد شاب حاصل على كلیة
تجارة ویعمل بأحد نوادي الانترنت المنتشرة في مصر

وھذا سبب تواجده الدائم على الشبكة .
أغلقت وفاء وقد شعرت بالانھیار ..

كانت لطمة قاسیة ھزتھا من الأعماق ..
كانت تجربة صعبة ظلت أكثر من ثلاث أسابیع لا

تستطیع فتح جھازھا بسببھا ..
ولكنھا استوعبت الدرس جیدا ..

وكما قالت لھا صدیقتھا الوفیة أمینة .. لا مشاعر على
الانترنت فھو لیس سوى وسیلة اتصال وتواصل

ووصول للمعلومات والمعرفة علیھ وفقط .
ومن ھنا قررت أنھا أبدا لن یكون لھا حوار مع شاب
وانما أقاربھا ومن تعرفھم معرفة شخصیة وأي فتاة من

أي مكان في العالم ..
ومرت فترة طویلة حتى استطاعت التخلص من ھذه

التجربة القاسیة ومن آثارھا ..
وقد تعرفت على فتاة مصریة قالت لھا أنھا تبحث عن
الصداقة النافعة .. فأعجبت وفاء بذلك لأن أغلب من یرید
التعرف بھا من الفتیات لا یبغون سوى تمضیة الوقت

بالحوار ومشاركة الملفات الصغیرة وفقط ..
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فرحبت بھا وبصداقتھا وشدھا الیھا أكثر أنھا طبیبة مثل
صدیقتھا الوفیة أمینة وكان مجال تخصصھا مجال

أمراض النساء والتولید ..
وكانت دوما تحب التحدث عن مجال تخصصھا وأنھ

مجال حساس جدا ویتمتع بالخصوصیة الشدیدة ..
والحوار بین الفتاة أو المرأة مع طبیبة أمراض النساء
والتولید حتما یكون أفضل من أن یكون مع طبیب فشیئا
ما یتعدى مرحلة الإحراج وبدأت تضرب لھا الأمثلة
ببعض الأمراض التي تصیب الفتیات في مرحلة ما قبل
الزواج .. وكانت تتحدث بجرأة أحرجت وفاء بقوة حتى

أنھا كانت تستمع ولا تفھ بحرف .
والغریب أنھا كانت في كل مرة لابد وأن تتطرق
بموضوع یتعلق بتلك الأمراض وكانت تتعجب من عدم
تفاعل وفاء معھا .. ووفاء تقول لھا الموضوع غیر ھام

بالنسبة لي ومحرج جدا ..
وھي تلح وتقول بالعكس ما تتخیلینھ غیر ھام یكون كارثة
حین حدوثھ یجب أن تتسلحي بالمعرفة ولا حیاء في العلم

ونحن فتیات ولا مجال للإحراج ..
وكانت وفاء تتھرب منھا وتحاول دوما تجنب ذلك الحوار

..
وفي ذات مرة أثناء حوار وفاء مع أمینة قالت لھا في أي

مجال سوف تتخصصین إن شاء الله یا أمینة ؟؟
قالت لھا في مجال النساء والتولید .. ضحكت وفاء وقالت

لھا وستصبحین جریئة ومتبجحة مثل ریھام ؟
وعندما سألتھا من ھي ریھام ؟؟ أخبرتھا بالقصة ..
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ولأن أمینة الشك الیھا یكون أقرب المشاعر التي تراودھا
تشممت في القصة أمرا لا یعجبھا ..

فطلبت منھا بریدھا الذي تحدثھا من خلالھ لأنھا تبغي
التعرف علیھا وأخذتھ ..

وعادت الیھا بعد اسبوع واحد بمفاجأة أخرى مؤلمة ..
فقد ذھبت أمینة الى ریھام وطلبت الحوار معھا فحدثتھا
ومن ضمن الحوار طلبت منھا أن ترسل الیھا بریدا

یحوي بعض المواقع الطبیة فأرسلت الیھا البرید ..
وبعدھا قامت أمینة بعمل برید آخر باسم فتاة أخرى
ودخلت تطلب الحوار معھا فوافقت على الفور وعندما
أخبرتھا ریھام بأنھا طبیبة أمراض نساء وتولید قالت لھا
أمینة بأنھا ستحتاج الى استشارتھا في أمور كثیرة
محرجة .. وقد شعرت بالفرحة في ردھا حین أجابت
بسرعة وأنا طوع أمرك اسألي ما بدا لك ماذا تریدین ؟؟

..
قالت لھا أمینة في الحقیقة أتمنى التعرف على الانترنت
على شاب جريء ونتحدث سویا كالأزواج ھل ھذا مضر

.. فقالت لھا مطلقا وستجدینھا تجربة رائعة ..
تیقنت أمینة من الرد الغیر علمي بالمرة بأن ھناك شیئا

غیر طبیعي كما توقعت ..
ولكنھا نصبت الفخ الذي تریده وبأسرع مما تتوقع وقعت
في الفخ فقد استأذنتھا ریھام لتغلق وبمجرد اغلاقھا أتت
الیھا رسالة من شاب یقول أنھ یرید التعرف على فتاة
حرة .. فقبلت وقالت لھ لیس قبل أن ترسل الي رسالة بھا

معلومات عنك ..



14

ولقد أرسل الیھا البرید ..
وبمقارنة رقم الآي بي الذي یحدد رقم الجھاز المستخدم
للدخول للانترنت قارنت رقم الرسالة الواردة من ریھام
التي كانت تحوي المواقع الطبیة وتلك الرسالة وكان
الرقم واحدا كما توقعت وریھام لیست سوى شاب فقد
ضمیره ودینھ وعلى الفور أخبرتھ أمینة بأنھا حصلت
على رقم الآي بي الخاص بھ وسوف ترسلھ لشرطة
الآداب حتى تتخذ معھ إجراءا حتى یكف عن سخافاتھ
ھذه والعاب الشیاطین التي یتلاعب بھا لینال متعة غریبة

لا یطلبھا الا مریض نفسي ..
كانت صدمة أخرى ھزت كیان وفاء ..

قالت لأمینة أشعر بأن الناس كلھا قد صارت أكثر شرا
من إبلیس ..

فقالت لھا أمینة لا تفقدي الثقة بمثل السرعة التي تمنحینھا
لكل من تتعرفین علیھا یجب التروي قبل منحك الثقة لأي
شخص على ھذه الشبكة العنكبوتیة فكما أخبرتك قبلا لا

یوجد شيء حقیقي علیھا ..
وقد استوعبت الدرس جیدا كسابقة ..

وقد عزمت أمرا آخر .. ألا تحدث أي شخص الا اذا كان
ذو معرفة سابقة شابا كان أو فتاة ..

وقد ایقنت تمام الیقین بأن أمینة ھي حارسھا الأمین الذي
یقوم بحمایتھا من كل ما یحیط بھا رغم بعد المسافة الا

أنھا دوما معھا ..
ولھذا عادت الى مرحلة الحدیث الیومي معھا مھما كانت

المشاغل التي تشغلھا ..
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***
مرت أشھر عدة على تلك المواقف حتى أنھا قد بدأت
تنزوي الى النسیان وإن كانت بالطبع قد تركت آثارھا في
أسلوب تعامل وفاء مع البشر على شبكة الانترنت ولأول

مرة تغیب أمینة عنھا مدة طویلة ..
عشرة أیام كاملة لم تظھر ولم ترسل الیھا بریدا ..

كان القلق یستبد بوفاء ..
كانت تعلل المغیب بمشاغلھا وتنقلھا بین الأقسام المختلفة

أثناء سنة التدریب المسماة بالامتیاز ..
ولكن ھذا لم یحدث من قبل .. فالمدة كبیرة مقارنة بما

سبق ..
حتما یوم الجمعة أجازة من العمل ولن تكن عندھا مشاغل

فیھ الا القدر الیسیر أین ھي ؟؟
وفي الیوم الحادي عشر حین استیقظت صباحا وقبل حتى
أن تتناول فطورھا وبشكل تلقائي ذھبت لترى ھل ھناك

رسائل لھا أم لا ؟
ووجدت رسالة من برید غریب لم تره من قبل وعنوانھ
.. أمینة بخیر مجرد رؤیتھا لاسم صدیقتھا أفقدھا صوابھا
من الفرحة وعلى الفور فتحت الرسالة ولقد شعرت بدھر
یمر علیھا ما بین ضغطتھا لفتح الرسالة الى أن فتحت

فعلا ..
ووجدتھا رسالة قصیرة و مقتضبة ..

كانت الرسالة تقول :
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السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ صدیقتك د. أمینة بخیر
ولقد انقطعت خدمة الانترنت عن منزلھا بسبب عطل في
الشركة التي تمدھم بھا .. وھي تعمل بقسم أمراض
النساء والتولید ھذا الشھر وھو القسم الذي لا یوجد فیھ

خدمة انترنت بالمستشفى ..
د. محمد عیاد وعلى غیر العادة كان تصمیم الرسالة رقیقا

وجذابا ..
كانت على خلفیة وردیة وتفتتح بجملة البسملة التي
تومض ببط وتدرج في الألوان وتختتم بزھرة منعكسة
على سطح مائي متموج بطریقة أخاذة شدھا ذلك التصمم

وأعجبھا زوق صاحبھا الراقي ..
وعلى الفور قامت بالرد علیھ قائلة :

وعلیك السلام ورحمة الله وبركاتھ أشكرك لرسالتك التي
طمأنتني بھا عن صدیقتي أمینة ..

ولكن معذرة لسؤالي التالي حتى أستوثق فقط منك ..
من أنت ؟؟ وما صلتك بأمینة صدیقتي ؟؟

كانت تتوقع بأن یأتیھا الرد في وقت قصیر .. ولكن أتاھا
الرد في الیوم التالي وأخبرھا بأنھ طبیب زمیل لصدیقتھا
أمینھ وأنھ یكبرھا بأعوام ثلاثة وھو طبیب مقیم بقسم
الأطفال ونوبة عملھ لیلیة بقسم الحضانات والأطفال
حدیثي الولادة وھو أحد الأقسام التي تتوفر بھا خدمة
الانترنت حیث أن العمل بھ ھاديء ومستقر ولقد تصادف
بأن مریضة أتت لقسم أمراض النساء التولید حیث تتدرب
أمینھ ھذا الشھر وكان ولیدھا ناقصا للنمو ویحتاج لرعایة
خاصة بالحضانة وصعدت الیھ أمینھ لتخبره بحجز وحدة
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رعایھ لھ ووجدتھ جالسا على جھازه یجوب شبكة
الانترنت فاستأذنتھ أن یرسل لھا ھذا البرید وقد فعل ..

ھذا ھو الأمر بالتفصیل .
فردت علیھ تشكره وتعتذر لھ عن أسلوبھا لأنھا تعرضت
لمواقف كثیرة سخیفة قبل ذلك ولا ترید أن تتكرر معھا
وقالت لھ لو كان بالامكان أن یحدد لھا موعدا تتمكن فیھ
أن تجالس صدیقتھا ولو خمس دقائق فقط تحادثھا كي

تطمئن عن أخبارھا فھي لم ترھا منذ مدة غیر وجیزة .
وكالمرة السالفة أتاھا رده بأنھ سیبحث عن صدیقتھا

ویرى ما ھو التوقیت المناسب الذي تلتقیان فیھ ..
وتم تحدید الموعد واخیرا التقت مع صدیقتھا أمینة ..

وفور أن رأتھا ابتدرتھا وفاء قائلة - أین أنت أیتھا القاسیة
.. كل ھذه المدة ؟!!

- معذرة وفاء یا حبیبتي فوالله أمر بظروف قاسیة فأنا
أعمل في المستشفى في نوبة لیلیة في قسم أمراض النساء
والتولید والعمل بھ شاق بطریقة غیر عادیة .. فلم أكن
أتخیل أن النساء في بلدنا لا یكفون عن الولادة كل دقیقة
كما أرى الآن، فأنا أعمل طوال اللیل بلا كلل ولا نوم
وأعود لأنام معظم النھار وحین استیقظ لأستعد للنوبة
التالیة ولیس عندي الوقت للذھاب الى اي نادي انترنت
لمحادثتك أو مراسلتك وبالطبع تعلمین بأن الخدمة

مفصولة عني لعطل في الشركة .
- كان الله في عونك حبیبتي .. والحمد � أن المستشفى
التي تعملین بھا متوفر فیھا ھذه الخدمة .. الآن وقد

وجدت الحل لا عذر لك .
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ضحكت أمینة وقالت :
- ما أفعلھ الآن یتجاوز كل الأعراف والمنطق یا صدیقتي
.. فأنا طبیبة امتیاز وطبیب الامتیاز عندنا في مصر ھو
أقل الكائنات شأنا .. فنحن نعامل من الاطباء القدامي
معاملة أدني من معاملة العبید ولیس لنا آیة حقوق ولا
حتى استخدام التلیفون بین الأقسام .. الطبیب النائب
بإمكانھ أن یرفع سماعة الھاتف بجواره لیسأل بنك الدم
عن توافر فصیلة دم معینة .. ولكن كیف وقد أتتھ
الفرصة لیمتھننا .. فیرسل أحدنا لیسأل ویأتي الیھ بالخبر
.. حتى عامل المصعد أحیانا یتجاھلنا ویتركنا نصعد
جریا على السلالم .. ونادرا جدا أن تجدي شخصیة مھذبة

مثل الدكتور محمد عیاد .
- من الواضح حقا أنھ شخصیة طیبة ومھذبة جدا ..

- لأقصى درجة یمكنك تخیلھا .. فھو طبیب یحب مجالھ
وبارع فیھ ومتدین جدا ویخشي الله ودمث الخلق لأبعد
درجة .. وفوق كل ھذا فھو موھوب في أكثر من مجال
.. فھو یقرض الشعر وقد فاز أكثر من مرة بمستویات
متقدمة في مسابقات عدة في مجال الشعر .. وأخیرا أنشأ

موقعا الیكترونیا رائعا اسمھ نور الشمس .
- ھل ھذا ما یقصدة في آخر رسالتھ بجملة .. نور الشمس
في انتظارك - نعم فالجملة عبارة عن رابط عندما

تضغطین علیھ تفتح لك موقعھ .
وعندما ھمت وفاء أن أن تستطرد معھا في الحوار
استأذنتھا أمینة على عجالة فطبیب قسم النسا والتولید
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اتصل لیستعلم عن سبب تأخرھا وتوجب علیھا
الانصراف بسرعة .

***
كان موقعا الیكترونیا یمتاز بتصمیم بسیط ورقیق للغایة

وزوقھ أكثر من رائع ..
فوفاء من المفترض أنھا مھندسة تصمیم مواقع على شبكة
الانترنت .. ولكن ھذا على المستوى الاكادیمي فقد
درست كل شيء ولكن الدراسة تكون شیئا وتطبیقھا في
الواقع یحتاج الى مرحلة وسط من التمرس والتمرین
ولھذا كان موقع نور الشمس بھ عدة أشیاء لا تعلم كیفیة

تصمیمھا ..
أخذت تتصفح الموقع ..

كان بھ عدة أقسام .. قسم الأدب ویحوي روائع الشعر
العربي وقسم خاص لإبداعاتھ الشخصیة .. ویقبل النشر

لكل من لھ موھبة حقیقیة .. وقسم التاریخ ..
جعل عنوانھ ( فتشبھوا إن لم تكونو مثلھم .. إن التشبھ
بالرجال فلاح ) وما شدھا ولفت انتباھھا وبقوة أنھ كان

یسرد التاریخ بنفسھ ولیس نشرا لكتب تاریخیة وفقط ..
كان یسرده بأسلوب بسیط ورائع ومشوق .. حتى انھا
كانت تفتح الصفحة وتحاول أن تقرأ المقدمة فلا تستطیع

الافلات من قراءة المادة كاملة ..
وقسم الایمانیات ..

جعل شعاره ھیا بنا نغرز نخلة ..
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فھو یرى بان الدنیا لیست الا غراز الآخرة ولھذا كل
عمل صالح إنما ھو نخلة تزرع في واحة الآخرة كي

یستظل بھا یوم لا ظل الا ظلھ سبحانھ .
وقسم السیاسة الذي لم یشدھا .. فالانتقاد الدائم لكل شيء
.. والإحساس بان الكون لیس سوى مسرحا للمؤامرات

المحلیة والعالمیة لم تكن تحبھ وترفض الخوض فیھ .
وأخیرا قسم المرح والفكاھة .. كان قسما خفیف الظل

علت ضحكتھا مرار وتكرارا أثناء تصفحھا لھ .
بالرغم من أن الموقع یعد تكرارا لكثیر من المواقع
والمنتدیات إلا أن ما أعجبھا فیھ أن لھ عبقا خاصا وھو
التمیز وحملھ لبصمة شخص واحد وكان ھناك صفحة
لآراء القراء فیما ینشر .. ورغبة منھا في المشاكسة ..
كتبت عكس رأیھا تماما لترى ما ھو رد فعلھ .. كتبت

تقول ..
عجیب ھم الأناس الذین یظنون بأنھم یملكون كل نواصي
الأمور .. وأنھم موھوبون في كل المجالات .. فھم
المتمیزون في الطب والادب والتاریخ .. وفي الحقیقة ھي
محاولة لمداراة حقیقتھم المرة ألا وھي أنھم لا شيء ..
أعتقد لم یعد باقیا إلا أن یخبرنا صاحب الموقع بأنھ من

قام بتصمیمھ حتى یكون بارعا في الھندسة كذلك !!
ولن أتعجب بعدھا حین تذیع وكالة ناسا للفضاء شكرھا
لمساھماتھ الجلیلة في عدة مراحل من إطلاق مكوكاتھا

الفضائیة .
ووقعت ببرید لھا لا تستخدمھ حتى لا یكتشف او یعرف

من ھي ..
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كانت تعرف بأن رده على كلامھا لن یأتي قبل الغد ..
ولھذا انتظرت للیوم التالي ..

وحین فتحت .. كانت تتوقع ثورة عارمة من الغضب
وتقاذف الكلمات ..

ولكنھا وجدت النقیض ..
بكل ھدوء كتب یقول ..

الأخ الكریم أو الأخت الكریمة .. السلام علیكم ورحمة
الله وبركاتھ ..

أولا أنا لم أدع باني أملك كل نواصي الأمور .. وإن كنت
اتمنى ذلك .. فأجدادنا منھم من كان عالما في الكیمیاء
والطب والریاضیات في نفس الوقت .. أقول عالما ولیس
ھاویا .. ولو بحثت في مسار التاریخ لوجدت أن كل
نھضة علمیة كانت بدایتھا على ایدیھم .. ولكننا للأسف لم
نكمل الدرب الذي مھدوه لنا وانطلقنا نحو المتع
والخلافات والصراعات فیما بیننا .. ولیس عیبا أن یجمع
المرء بین ھوایة ویبرع فیھا بجوار تخصصھ بشرط أن
یتمیز في تخصصھ ھذا .. فالمرء لدیھ طاقات رائعة لو
حاول اكتشافھا لوجد الكثیر مما لا یخطر ببالھ .. وأرجوا
منك أخي أو أختي بأن تحدد لي ما ھي أوجھ القصور في
المواد المنشورة حتى أحاول إصلاحھا أو الاستعانة بأھل
الخبره في إصلاحھا .. ومعلومة أخیرة .. الموقع كل
شيء فیھ من التصمیم الى المواد المنشورة بھ .. ھو

مجھود فردي لي فعلا .
كان رد فعل مفاجيء لھا .. فعلى عكس ما كانت ترى
بحجرات المحادثة حین یحدث خلاف فیبدا تبادل السباب
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والشتائم بطریقة مقززة .. كان رده منطقیا وعملیا لأبعد
مدى .. وظلت تقلب في الموقع كي تجد أي قصور فیھ
لتذكره .. ولم تجد ھذا الخطأ الذي تبحث عنھ .. فشعرت
بالغیظ .. لأنھ ما من إنسان كامل حتما ھناك عیبا ما

ولكن القصور بھا ولھذا لا تجد تلك العیوب ..
وتوقفت عند كلمة القصور ھذه .. إنھا متخصصة في
تصمیم المواقع .. وحتما خبرتھا لابد وأن تفوقھ فھو
مجرد ھاو وھي محترفة .. والعیب أنھا لم تحاول تطبیق

ما تعلمت ..
وعلى الفور أخرجت كتبھا ومراجعھا وبدأت في قراءة
سبل التطبیق وأسرار التصمیم والتطبیق عملیا .. وبدأت
تحث الخطي لمحو الفرق بین النظریة والتطبیق وعلى
الفور وجدت اوجھ قصور عدة في تصمیمھ .. وكادت أن
تطیر من السعادة وعلى الفور خطت رسالتھا وقد لجأت
لأسلوب جدید لم تفعلھ من قبل فقد تحدثت بصیغة المذكر
حتى تتجنب المشاغبات التي كانت تأتیھا حینما تتحدث

بصیغة المؤنث .. كتبت تقول ...
الأخ الكریم ..

أشكر لك رد الھاديء والعلمي .. وأتمنى حقا بأن یأتي
الیوم الذي نتلمس فیھ خطى أجدادنا ولیس التشدق

بأمجادھم وفقط ..
سألت عن اوجھ القصور التى وردت بموقعك ..

والیك بعضھا .. ولعلمك فأنا مھندس تصمیم مواقع
الیكترونیة ..
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وفي تصمیمك المليء بالخلفیات الصوتیة .. أنت تتخذ
تلك الخلفیات من ملفات صوتیة ذات امتدادات تجعل
حجمھا كبیرا وبھذا تجعل سرعة تصفح الموقع بطیئة
للغایة .. وأنت تستخدم أكواد لغة الاتش تي إم إل .. في
حین أنك لو استخدمت جافا سكریبت لكان ذلك أكثر تمیزا
.. ولدیك أكثر من بورت مفتوح مما یجعل من السھل
اختراق الفیروسات لھ .. وكذلك یجعل قراصنة الانترنت
من السھل علیھم محو وتدمیر موقعك في لحظات ھذا
قلیل من كثیر وجدتھ لدیك وذكرتھ لك على سبیل المثال

فقط .. وشكرا م. یاسر عبد الجواد.
رجعت وفاء بظھرھا للخلف وقد شعرت بالرضا التام عن
نفسھا بعد أن شعرت بالنصر في معركتھا الإفتراضیة

التي اختلقتھا .
وكانت تنتظر الرد بمنتھى اللھفة .. حتى أنھا كانت تفتح

الموقع كل ساعة على أمل أن تجد الرد ..
كانت تعلم بأنھا لن تجد ھذا الرد قبل الصباح .. وبالرغم
من ذلك ظلت تنتظره حتى وقت متأخر من اللیل .. وفعلا
عند الساعة الثانیة منتصف اللیل ظھر الرد على صفحات

الموقع ..
كتب یقول ..

الأخ الفاضل م. یاسر .. جزاك الله عني وعن قراء
الموقع كل خیر على ملحوظاتك الرائعة ھذه .. وبالطبع
مھما كانت إمكاناتي فھي قدرات ھاوي ولیس بمحترف
مثلك .. وأرجوا ألا أكون مثقلا علیك لو طلبت منك
التطوع لإصلاح كل تلك العیوب وإفادتى وكل القراء من
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خبراتك الرائعة ولك جزیل الشكر منا وعظیم العطاء من
الله العلى القدیر.. ولقد اعطیت بریدك الالیكتروني كل
الإمكانات للدخول والتعدیل في الموقع بما تراه صالحا .

...
كانت مفاجاة أخرى لھا .. فعلى الفور أقر الرجل بالعیوب
ولم یحاول المجادلة بالباطل كما كان یحدث وتراه سابقا
.. فقد كان الشاب ھناك یذكر معلومة خطأ وحین تراجعھ
فیھ یظل یعاند ویكابر ویحاول ذكر مصادر للمعلومة كلھا

مكذوبة المھم ألا یظھر بمظھر المخطيء ..
والمفاجأة الكبرى أنھ طلب مساعدتھا واعطاھا كل

إمكانات التدخل والعمل في الموقع ..
فالموقع كان متمیزا جدا ولم یخطر ببالھا أن تكون ضمن

فریق العمل بھ ..
ولقد سعدت بھذا لدرجة كبیرة .. وقررت أن تبرز

قدراتھا التي لم تحاول استخدامھا من قبل .
***

كان ھارى شابا أمریكیا یافعا یبلغ من العمر ثلاثا
وعشرون عاما ینظر نحو المستقبل بتفائل كبیر وأمل

واسع ..
وفور انتھائھ من تعلیمھ في مجال المحاسبة كان یأمل بأن
یكون محاسبا في شركة كبرى .. ولكن العمل بتلك

الشركات كان من الصعب الوصول الیھ ..
بذل كل ما یستطیع من جھد ووقت واعدادات في
الدورات المؤھلة لرفع امكاناتھ وخبراتھ .. وحین ظن
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بأنھ قد وصل للدرجة المرجوة من الاستعداد بدأ في
السعي ..

وبعد مرات عدة من المقابلات والامتحانات للتقدم والعمل
في بعض الشركات ..

أخیرا .. وافقت إحداھا على التحاقھ بھا ولكن براتب
مجحف حتى یظھر التمیز المرجو منھ .. ولقد وافق
مباشرة .. فتلك ھي الخطوة الأولى لإرتقاء سلم النجاح
وبمجرد جلوسھ على مقعده شعر بأنھ قد ارتقى عرش

السمو والفلاح ..
ولعجبھ كانت وظیفتھ عملا تافھا لم یكن یتوقعھ ..

فقد كان علیھ یومیا ان یفتح حاسبھ لیراجع حاصل جمع
أو ضرب الأرقام وجمیع العملیات الحسابیة لملفات قدیمة

كل یوم یعطیھا لھ رئیسھ في العمل .
ولكنھ لم یتذمر او یبدي أي اعتراض أو تعجب لذلك ..

وكان یرى علامات الرضا على وجھ رئیسھ كلما طلب
منھ شیئا وكانت اجابتھ بالایجاب دون اي تساؤلات

مطولة ..
مر علیھ ثلاثة أشھر یؤدي نفس الوظیفة بل كان أحیانا
یطلب منھ رئیسھ مراجعة نفس الملف خمس مرات في
نفس الیوم .. ورغم أنھ لم یظھر أي خطأ أبدا في عملھ

الا أنھ كان رده بأنھ سیفعل ما یطلب منھ على الفور ..
وكما توقع فقد كانت فترة اختبار لشخصیتھ وطبیعة

تعاملھ مع رئیسھ والاستجابھ لتنفیذ ما یطلب منھ ..
ففي یوم طلب منھ رئیسھ أن یلحق بھ الى مكتب رئیس

قسم المحاسبة ..
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وبعد لحیظات كان ھناك ..
وتم اغلاق الابواب وكل المنافذ بعنایة وبدأ رئیس قسم

المحاسبة بالكلام ..
.. ( أنت یا ھاري مثال رائع للمحاسب الناجح وللشاب
الطموح وأنا أتوقع لك بمستقبل باھر .. أعجبني بك
استجابتك السریعة وطاعتك العمیاء لكل ما یطلب منك
وبدون نقاش .. لذا أنت من القلائل الذین نالو ثقتنا ولقد تم
نقلك لقسم خاص جدا عندنا لا یعلم بھ أحدا من العاملین
بالشركة الا أنا ورئیسك مستر جون .. فھل عندك
الاستعداد للعمل بصمتك المعھود ودون تساؤل مھما
كانت غرابة ما تفعلھ ؟؟ .. وبالطبع لن أخبرك بالعائد
المالي الذي سیعود الیك وسیكون نقلة خاصة لك ) كان
ھارى یشعر بالزھو لنیلھ تلك الثقھ ولنجاحھ بتلك السرعة
في أن یعلو السلم عدة درجات مرة واحدة ولھذا كانت
اجابتھ بالموافقة فوریة وبلا تردد ..) وانتقل ھارى لمكتب

جدید وكان عملھ أیضا على غیر توقعھ بسیطا جدا ..
كان مستر جون یأتي الیھ بملفات احدى الصفقات ویطالبھ
باجراء حساباتھا من تكلفة ونفقات وأرباح .. ولكن كان
مطالبا بألا یعلم مخلوق شیئا بشأن تلك الملفات ولا یسأل
من أین تأتي ولا الى أین تذھب .. وھو لم یكن مھتما
بذلك .. كان جل ھمھ ھو أن یجري حساباتھ بلا خطأ

واحد یحتسب علیھ ..
وكل یوم یمر كانت تظھر علامات الرضا على وجھ
مستر جون وكانت آثار تلك العلامات واضحة جلیة في
راتبھ آخر الشھر .. ولكن العجیب أن راتبھ كان یأتي الیھ
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من جھتین .. جزء وھو قلیل یتم تحویلھ الى حسابھ بالبنك
من طرف الشركة والجزء الأكبر من حساب شخصي
باسم لا یعرفھ ولا یعرف صاحبھ .. وحین استفسر عن
ذلك من مستر جون .. لامھ أولا بأنھ قد بدأ یتسائل وھذا
غیر مرغوب بھ .. وطمأنھ بأنھ یعمل عملا خاصا لا
یجب أن یشعر بھ بقیة الموظفین ولكي یتم عملھ بسریة
تامھ ینال معظم راتبھ من حساب خاص حتى لا تظھر
اسم الشركة فیھ وذلك لأنھ من السھل الوصول
والاستعلام عن راتبھ من طرف بعض الموظفین في

الشركة وبھذا یكن عملھ آمنا ..
كان عقل ھارى یموج بالتساؤلات .. فعملھ طبیعي
وبسیط ومثلھ مثل بقیة أعمال قسم المحاسبة فلم كل ذلك

التعتیم والاجراءات السریة ؟!! ..
ولكن لأنھ علم بأن سر تمیزه ھو عدم الاستفسار أو
التعجب فقد قتل كل تلك التساؤلات في داخلھ .. وكفاه أنھ

یعمل بجد واخلاص وأنھ ینال ما یرید ..
***

كان ھاري یتناول بعض المیاه الغازیة اثناء احدى فترات
الراحة حین رآھا تقترب منھ .. انھا تلك الفتاة الجدیدة
التي حلت محلھ بعد أن ارتقى لعملھ الجدید كانت بسیطة
ومتوسطة الجمال ویختفى معظم وجھھا خلف منظار

كبیر ..
كانت تتناول نفس مشروبھ المفضل .. كانت مرتبكة

وتنظر لما حولھا بحیرة ودھشھ ..
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ابتسم ھاري حین تذكر نفسھ في موضعھا في بدایة عملھ
..

ولم یتمالك نفسھ من أن یقول لھا ..
.. ( حتما تتسائلین وتقولین متى أكون على رأس كل
ھؤلاء ؟؟ ) نظرت نحوه بدھشة واطرقت بوجھھا خجلة

وھي تقول ..
.. ( من الطبیعي أن یطمح المرء لأن یكون ناجحا

وبارزا في عملھ وحیاتھ ) وانطلق الحدیث بینھما ..
وتكرر یومیا أن یكونا سویا في أوقات الراحة ..

وانجذبا كل منھما للآخر وحدث ما یسمى بالحب بینھما ..
كان یشاركھا كل شيء ویحكي لھا كل شيء الا فیما

یتعلق بعملھ ..
وھي لم تسألھ عنھ مطلقا ..

وإن كانت بین الفینة والأخرى تلمح لھ بأنھا تتمنى أنت
ترتقي بسرعة في عملھا مثلما فعل .. فكان یلقي الیھا
بالنصائح التي تمكنھا من ذلك وكان بالطبع یذكر لھا بأن

أھم شيء ھو الطاعة العمیاء للرئیس المباشر لھا ..
وفي مرة قالت لھ بأنھا تشعر بالملل من مراجعة ملفات
قدیمة لم یعد ھناك حاجة الیھا اصلا .. وتسائلت ترى ھل
عملك بنفس الملل ھكذا أم أن ھناك تطورا بعد الترقي ؟؟
.. كانت اجابتھ متحفظة جدا حین قال لھا بأن العمل ھو
العمل .. ونصحھا بان تعتبر الملفات التي تحت یدیھا ھي
ملفات حدیثة ولصفقات ھامة وأن أقل خطأ منھا قد یؤدي

الى كارثة ووقتھا لن تشعر بذلك الملل ..
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وكانت تستجیب لنصائحھ وتشكره علیھا لأنھا بالفعل
كانت تؤتي ثمارھا معھا ..

وسألتھ ذات مرة عن الخبرات أو المؤھلات التي ینصحھا
بھا حتى تكن في مثل خبرتھ وتمیزه .. وكان یشعر
بالإطراء المستمر في حوارھا معھ مما كان یشعره

بالرضا عن نفسھ .. وكانت تزیده قربا منھا ..
وكان یشعر بأنھا لدیھا نفس طموحھ وأملھ في أن یكون

شیئا كبیرا یشار الیھ بالبنان وكانت تتخذه قدوة لھا ..
وفي یوم ما وفي لحظة شاعریة جدا وكانا أقرب ما یكونا

الى بعضھما البعض ..
طلبت منھ طلبھا وھو بعد تردد قلیل وافق علیھ ..

فقد طلبت منھ بأن یحضر الیھا أحد الملفات التي یعمل
علیھا ویدربھا علیھا مما یعطیھا الخبرة اللازمة لھا حتى

ترتقي بسرعة مثلما فعل ..
وكانت تلك الغلطة الشنیعة التي أودت بھ ..

فتلك الفتاة الرقیقة البسیطة التي تموج بالمشاعر نحوه لم
تكن سوى عمیلة للمباحث الفیدرالیة وكانت مكلفة بكشف
عملیة نصب كبرى تجرى بالشركة فقد كان مستر جون
ورئیس القسم یقومون بعملیات وھمیة تتكلف الشركة
أعبائھا المالیة وبالطبع كانت تلك الأموال تذھب الى
حساباتھم البنكیة والملفات تثبت بأنھا تم صرفھا في
أعمال الشركة .. وتلك ھي الملفات التي كان یعمل علیھا

ھاري ..
كانت صدمة زلزلت كیانھ ..
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الخداع المزدوج الذي تعرض لھ .. سواء من رؤسائھ في
العمل أو من فتاتھ التي أحبھا بصدق .. وكذلك التھمة
التي وجھت الیھ والتي كانت كفیلة بالقائھ خلف القضبان

والقضاء على مستقبلھ ..
ولكنھا وقفت بجواره وشھدت بأنھ بریئا ولم یكن یعلم بما
یجرى .. وبالرغم من ذلك حكم علیھ بالغرامة المالیة

وفصل من عملھ ..
وكان ذلك الحكم سببا كافیا لرفضھ من قبل كل الشركات

التى حاول التقدم للعمل بھا فیما بعد ..
وبعد أن ضاقت بھ السبل وقد شعر بأنھ قد تحطمت كل

أمانیة وذھبت أدراج الریاح .. ظھرت لھ مرة أخرى ..
لم یكن یطیق النظر الیھا .. حاول الانصراف مسرعا
فور أن رآھا ولكنھا اعترضت طریقھ .. وقالت لھ استمع

الي وبعد ذلك انصرف ولن تراني مرة أخرى ..
وبعد أن توقف أخبرتھ بأنھ كما كان یؤدي واجبھ بتفان
واخلاص كانت ھي أیضا تؤدي واجبھا بتفان وإخلاص
.. وواجبھا ھذا رسالة شریفة ومقدسة .. ألا وھو الایقاع

بالمجرمین والخارجین على القانون ..
سألھا مندھشا وھل ھذا الواجب یقتضى أن تدوسي بكل
قسوة على مشاعر ومستقبل من یعترض طریقك .. فقد
حطمتھ بكل بساطة جرحت مشاعره الصادقھ نحوھا ..
ولم یعد لدیھ أدنى فرصة للوصول الى ما كان یطمح الیھ

..
تقلصت مشاعرھا بألم وھي تقول ..
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ھل مجیئي الیك الآن لا یشیر الى أني كنت صادقة معك
في مشاعري تجاھك ؟

ولكن للاسف لا مشاعر في مجال عملنا ..
وبالنسبة لعملك وطموحك فأنا منذ تلك القضیة وأبحث لك
عن تلك الفرصة التي تعوضك ما فقدت وقد وجدتھا لك

..
رفع رأسھ بدھشة وكأنما قد وجد طوق النجاة الذي یتلھف

الیھ وھو موشك على الغرق .. وسألھا ما ھو ..
ابتسمت في ود وقالت .. خطاب توصیة وترشیح للعمل

بالجیش الأمریكي وبراتب رائع ..
تردد قلیلا .. فقد كان بإمكانھ السعي للتجنید بالجیش منذ
أن تخرج ولكنھ یرى أن الجیش الأمریكي یخوض حروبا

عدة على مستوى العالم وھذا لیس بمجالھ ..
ولكن بعد التفكیر ھنیھة وجد أنھ حقا لم یعد لدیھ الا تلك

الفرصة ..
ولم یتردد وأخذ منھا ذلك الخطاب ممتنا لھا .

***
تغیرت حیاة وفاء تغیرا كبیرا وبشكل ملحوظ بعد تعرفھا
بمحمد عیاد واشتراكھا معھ في إدارة موقعھ الالكتروني
.. فبعد أن كانت كل حیاتھا ھي تمضیة للوقت وفقط ..
سواءا كان ذلك بالمحادثات والحوارات على الانترنت أو

تصفح بعد المواقع للتسلیة والمتعة الذھنیة ..
فقد تغیر كل ذلك .. واصبحت في مجال الاستخدام
الخدمي للانترنت .. فبعد أن تدخلت واشتركت في تطویر



32

موقع نور الشمس طلب منھا محمد الاشتراك معھ في
استحداث بعض الابواب الجدیدة بالموقع .. فتم انشاء باب
الخدمات الانسانیة .. والذي كان من خلالھ یتم استقبال
طلبات المساعدات الانسانیة .. مثل طلب تسدید الدین أو
التبرع بفصائل الدم النادرة أو المساعدة بالتبرع لبناء
مسجد وما شابھ ولدھشتھا نجح الباب نجاحا رائعا .. فقد
كانت تأتیھا الطلبات كثیفة .. وكثیر منھا كانت تتم تلبیتھا
وتجد الكثیر من الایدي تمتد للمساعدة .. فكانت تنشر
طلب المساعدة ولو تم تلبیتھا تنشر ما تم لھا ..وكم كانت
تشعر بالسعادة الغامرة حین ترى أن مجرد تمضیتھا
للوقت على الانترنت أصبحت فاعلة ومؤثرة بمثل تلك
القوة أصبحت تشعر بأن حیاتھا أصبحت ذات قیمة ولھا
ھدف ولم تعد مجرد عدد یتم احصائھ ضمن الأحیاء أو

الأموات ..
واستحدثت باب الوظائف .. فمن یرید موظفا لمؤسستھ
یرسل بالمواصفات المطلوبة ویتم نشره وبھذا من یبحث

عن العمل یجد في ھذا الباب غایتھ ..
وقد قامت بعمل دعایة مكثفة للموقع في المنتدیات الغزیرة
التي تشترك بھا وقد ظھر أثر ذلك جلیا .. فقد ازداد عدد
الزوار والمشتركین في الموقع بصورة كثیفة جدا .. وقد

أصبح الموقع من المواقع القلیلة المتمیزة ..
كان محمد عیاد طوال تلك الأشھر لا یعلم بأنھا أنثي
ویتعامل معھا على أنھا المھندس یاسر .. وكانا یقضیان
سویا مالا یقل عن ساعتین یتحاوران عن الموقع وسبل
تحدیثھ وتطویره وعملیة النشر والتنسیق بھ .. وبالطبع
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كان یتخللھا الحوار عن الحیاة الشخصیة .. ولكن وفاء
كانت تتحدث بحذر فھي سعیدة بأنھ یعاملھا بكل ھذا الود
والاحترام كصدیق ولیس لأنھا فتاة كانجذاب فطري كما

كان یحدث سابقا ..
فقد كانت تجد في غرف الحوار شابا ممیزا وآرائھ جیدة
ومعقولة ولكنھ كان یحاور نفسھ ولا یوجد من یرد علیھ
أو یتفاعل معھ .. أما عندما تظھر فتاة فجأة تجد كل من
یثني على آرائھا الرشیدة وأفكارھا الفعالة ونظرتھا الثاقبة

في حین أنھ قد یكون معظم ما تتفوه بھ مجرد ترھات ..
وھو كذلك رغم بساطتھ المتناھیة كان كتوما بطریقة غیر
معتادة فیما یتعلق بحیاتھ الخاصة .. كان یتحدث بانطلاق
عن عملھ والمستشفى وزملائھ والمرضى ویذكر أدق
التفاصیل .. وكان یومیا یقص علیھا موقفا حدث
بالمستشفى وأثار مشاعره سواءا بالایجاب أو بالسلب ..
حتى أنھا أصبحت تتخیل المستشفى بطرقاتھا وأقسامھا
وأبوابھا ومصاعدھا .. بل قد أصبحت تتخیل رئیس القسم
وھو یقف متجھما ومدیر المستشفى بطلعتھ التي تثیر
الرعب والاطفال المرضى بحجمھم متناھي الصغر

وأمھاتھم الوجلات الشاحبات ..
ولكن حین تحاول دفعھ للحدیث عن أسرتھ أو بیتھ یراوغ
بالحدیث بطریقة بارعة لیذھب بھا الى منطقة أخري ..
فحین تسألھ قائلة .. ( ترى ھل تعامل أخوتك بمثل ھذا
الود الذي تعامل بھ زملائك في العمل أم كالعادة ھناك
وجھان أحدھما ملائكي لبعض الناس وأخر لن نقول عنھ
شیطاني للأھل والمقربین ؟؟ .. ) كان یرد علیھا قائلا ..
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( ھذا أمر ھام جدا فعلا .. فالشخص السلیم ھو من تتوحد
شخصیتھ وتكن ھي نفسھا بخصائصھا وصفاتھا في كل
مكان .. أما المریض النفسي ھو من یكن لھ أكثر من
وجھ كما تقولین ولقد حذر رسول الله صلى الله علیھ وسلم
من صاحب تلك الوجوه المتعددة .. ) كانت تبتسم
لطریقتھ الذكیة في الافلات ولم تكن تحاول الضغط علیھ

لذكر شيء لا یرغبھ ..
وكان ھو أیضا لا یحاول سؤالھا عن حیاتھا الخاصة
وربما كان ذلك بسبب أنھ یحاول ألا یعُامل بالمثل ..
فحین سؤالھا عن تلك الحیاة واجابتھا علیھا یجب علیھ
فعل المثل حین سؤالھا وھو ما اتضح جلیا أنھ یحاول

تجنبھ ..
وھذا ما كان یریحھا حتى لا تضطر للكذب كثیرا لأنھا

تتعامل بشخصیة غیر شخصیتھا الحقیقیة ..
ولكن أحیانا كانت تأتیھا بعض التساؤلات التي تحرجھا ..

فقد سألھا ذات مرة عن عملھا وفي أي شركة تعمل ..
فقالت لھ ولكن بصیغة المذكر طبعا ..

.. ( أنا مصاحب لوالدي في السفر ولا عمل لدي ولیس
أمامي الا تمضیة الوقت على الانترنت .. ) ولقد أذھلھ
ھذا فقال لھا .. ( كیف ھذا وأنت تملك ذلك العلم وتلك
الموھبة والتي تجلت في عملك الرائع في تطویر الموقع
.. فتلك خسارة جمة أن یتم إھمالھا والعضو الغیر
مستخدم یضمر وحرام أن یمر العمر مجرد تمضیة وعد

للدقائق والثواني فقط ..) ..
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قالت لھ .. (أنا بباكستان وسبل الوصول للعمل غیر
متیسرة ولا معارف ھنا كما في مصر .. ) قال لھا .. (
مجال عملك یكسر كل الحدود والمقاییس فمن خلال شبكة
الانترنت یمكنك مزاولة مھنتك وأنت قابع في حجرتك

ولحساب شركة أخري في أقصى الأرض .. ) ..
وھذا ما حدث .. فمن خلال عروض الوظائف بالموقع
تقدمت لإحداھا مع اعلامھم بأنھا في دولة أخرى .. ولم

یكن ذلك عائقا ..
واصطبغت حیاتھا بمعان عدة جدیدة.. شعرت بتأثیر
محمد علیھا وكیف أنھ بمعرفتھا بھ أخذت حیاتھا مسارات

جدیدة أشعرتھا بمعني الحیاة الحقیقي ..
أصبحت كل یوم تترقب موعد المحادثة سویا .. تتلھف
لسماع آرائھ فیما تقوم من عمل .. وتتشوق لمعرفة
انطباعاتھ حول مواقف الحیاة المتعددة .. وكان أكثر ما
یشدھا الیھ .. شعورھا بالتوحد معھ في الأفكار والمشاعر

والخواطر ..
محمد قال لھا ذات مرة ..

.. ( ھل تعلم أخي یاسر ؟ .. أشعر أن الله عز وجل قد
امتن علي بمعرفتك فأنا لظروف خاصة جدا من
المستصعب أن أشعر براحة تامة تجاه اي شخص كما
أشعر بھا معك .. ولأول مرة في حیاتي مستعد أن
أشاركك وأدخلك إلى منطقة محظورة لم یدخلھا أحد قبلك
.. ) كان یھم ببدء سرد حیاتھ الخاصة التي كثیرا ما

تجنبھا ..
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ولقد شعرت وفاء بتأنیب الضمیر لھذا .. فھي تخفي عنھ
أبسط معلومة وھي أنھا انثي .. وھو یھم ببدء إخراج آخر

مكنوناتھ .. وشعرت أنھا لا تستحق ذلك ..
ولھذا سألتھ برقة أن یتمھل قلیلا ولیس الآن ..

وھو تعجب من ذلك .. فقد كان یشعر بمحاولاتھا الخجولة
لمعرفة تلك الأشیاء التي یھم باخبارھا الآن . . فما الذي

حدث ؟!! ..
بعدھا جلست وفاء مع نفسھا ..

أخذت تتذكر كل المواقف التي مرت بھما سویا ..
قرأت أرشیف الحوار الذي دار بینھما من خلال برنامج
التحاور حرفا حرفا .. ورغم كثافتھ لم تمل أبدا من
استرجاع كل تلك الكلمات والجمل المتشكلة بھا .. والتي
كانت كثیرا تموج بمشاعر عدة جمیلة ونبیلة ومجردة من

أي ھوى أو غرض ..
ووصلت لمرحلة من الألم بسبب عدم قدرتھا تحمل
الموقف الحالي واصبحت لدیھا رغبة ملحة في أن تجد

من تبوح لھ بذلك ..
وكالعادة .. لم یكن ھناك الا ظلھا .. أمینة .

قصت علیھا كل شيء وبالتفصیل وأخبرتھا انھا كانت
تستحي من قبل أن تخبرھا عن أي شيء ..

صمتت أمینة ولم تفھ بحرف ..
قالت لھا ..

( ھل تعلمین .. لو كان شخصا غیر محمد عیاد ھذا
لانتابتني الھواجس ولسار بي الشك في دروب عدة من
أبسطھا أنھ كان یعلم من البدایة من أنت ویفعل كل ما
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فعل بأسلوب درامي وتمثیل عال كي ینال اعجابك ..
ولكن الرجل لا غبار علیھ بشھادة الجمیع .. ورغم كتمانة
ومحاولة مداراه أي شيء یتعلق باسرتھ إلا أنك أخبرتني
بأنھ كان على وشك تحطیم ذلك الستار الخفي الذي یقیمھ

..
ولھذا .. أرى أن المصارحة ھي أفضل وأقصر طریق ..

ودعي ما بعد ذلك لأقدار الله عز وجل .. ) وقد كان ..
كانت وفاء تتحاور معھ حول الموقع والتنسیق بھ وما
ینشر .. وكانت مع ابتداء كل جملة معھ تقدم قدما وتؤخر

الأخرى ..
تبدأ الجملة التي تریدھا .. ثم تسیر بھا لھدف آخر غیر

الذي ابتدرتھا بھ ..
تقول لھ .. ( ھل تعلم ھناك شيء أود إعلامك بھ .. ) ..
فیسألھا ما ھو .. فلا تستطیع المصارحة وتقل لھ .. (
الموقع عدد زواره أصبح في تضاعف كبیر .. ) فیظل
ھو یمضى في الحدیث وھي غیر شاعرة بما حولھا ..

وتحاول جمع ولم شتات نفسھا ..
كانت تخشي ردة فعلھ بقوة .. ولم تكن تعلم ماذا ستكون

؟؟
ترى ھل سیصاب بصدمة ویشعر بأنھا شخصیة مخادعة

وكاذبة ؟؟
وھل سیصدق بأن ھذه ھي المعلومة الوحیدة الغیر حقیقیة

أم أنھ سیعد كل مافات لا أساس لھ من الصحة ؟؟
أم ترى سیقدر موقفھا ویلتمس لھا الأعذار ..

أتتھا كل الخواطر وروادتھا جمیع الھواجس ..
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وأخیرا وكعادتھا وبطریق غیر مباشر .. قالت لھ ..
.. ( ما رأیك في الشباب الذین ینتحلون شخصیات غیر
شخصیتھم ؟؟ مثل من یظھر أنھ بنت كي یتحدث مع
الفتیات في مناطقھن الخاصة ؟؟ ) .. ( ھذا شخص حتما
مریض نفسي وغیر سوي الطویة .. ) .. ( وما رأیك لو
فعلت فتاة نفس الفعلة ولكن لغرض عكسي ؟؟ ألا وھو أن
تحمي نفسھا من تلك المشاكسات .. ) صمت لحظات

مرت علیھا دھرا وقلبھا یخفق بعنف .. وأخیرا قال ..
.. ( أعتقد بأنھ حق مشروع وسط عالم ھلامي وغامض
لا شيء فیھ حقیقي ولا ملموس .. وذلك لأنھا لا تفعل

ذلك للخداع أو الوصول الى مآرب سیئة ..
) شعرت وفاء بسعادة غامرة تلفھا وتحلق بھا الى آفاق

الفضاء .. فقالت وبسرعة ..
.. ( وماذا لو تعاملت مع شخص عزیز علیھا جدا وھو
یعتبرھا ولدا وأرادت أن تخبره بحقیقتھا ولكن تخشى ردة
فعلة وأن یظنھا مخادعة ویقلب كل الحقائق بینھما الى
وھم وسراب ظنھ حقیقة فیما سبق ؟؟ ) .. ( ھذا سیتوقف
على ما كان بینھما وفھم كل منھما للآخر .. وتختلف من

شخص لآخر .. ) صمتت قلیلا وأخیرا قالت ..
.. ( ھل تذكر الدكتورة أمینة زمیلتك في العمل ؟؟ وھل
تذكر صدیقتھا التي حدثتھا بمساعدتك حین كانت تتدرب

في قسم النساء والتولید .. ) قال لھا ..
( بالطبع .. ومن أدراك بھا وبأمینة ؟؟ ) صمتت كثیرا
حتى أنھا كادت أن تتراجع تماما ولكن بعد كل ما فات



39

ألقت ما لدیھا وھو تنفث من صدرھا زفرات عمیقة كأنما
تتخلص بھا من عبء ثقیل .. قالت ..

.. ( أنا وفاء صدیقة أمینة .. و .. ) وانطلقت تقص علیھ
كل شيء بالتفصیل وما تعرضت لھ سابقا وما الذي دفعھا
لذلك .. وكیف أنھا أبدا لم تتخیل أن تصیر معرفتھا بھ
الى تلك القوة وھذا الارتباط .. وكیف أن قدر الله عز
وجل كان أقوى من كل تدبیر واحتیاط اتخذتھ كي تتجنب

ذلك ..
وبعد أن أنھت حوارھا الذي لم یقاطعھا فیھ لحظة ..
عادت بظھرھا الى الخلف وتنفست الصعداء .. وانتظرت
رده الذي طال وطال حتى ظنت أنھ قد انقطع لدیھ
الاتصال بالانترنت وأنھا كانت تحدث نفسھا منذ البدایة ..
ولما تسائلت ھل ھو موجود أم لا .. رد علیھ بجملة
مقتضبة وقال لھا .. ( نعم أنا ھنا .. ) .. ( ولما أنت
صامت ؟؟ ) .. ( لأن رأسي یدور ولا أستطیع جمع
شتات نفسي .. ) .. ( ولم كل ھذا ؟؟ ) .. ( لأنك بكل
بساطة كسرت الكثیر والكثیر من القیود والأسوار التي
وضعتھا حولي .. ) لم تستوعب مقصده وما یعنیھ

فتسائلت قائلة ..
.. ( أسألك التوضیح أكثر عن مقصدك .. ) .. ( منذ أن
ذكرت أنك وفاء .. وطوال حوارك وقصصك عما حدث
وأنا أحاول قلب مشاعري نحو یاسر صدیقي بما في قلبي
من ود ومشاعر طیبة وارتباط قوي وعرى لا تنفصم ..
أحاول سلخھا من یاسر ولم أستطع .. فأنا ارتبطت
بمشاعر وعقل وروح یاسر .. وكل ما تغیر ھو الاسم من
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یاسر الى وفاء .. وھذا ما كنت أخشاه طوال حیاتي ..
ولأني ببساطة وھذا ما وددت إخبارك بھ في المرة
السابقة .. لیس من حقي أن أتعامل مع أنثي لأبادلھا

المشاعر ونرسم سویا أحلاما مشتركة ..
فانا من أسرة شبھ معدمة تقیم في شقة ضیقة بحي بولاق
الشعبي وأنا الأخ الأكبر لسبعة أخوة في حاجة الى الكثیر
والكثیر .. وأب بسیط لا یقدر على مسؤلیتھم وحده ولھذا
توجب علي مشاطرتھ تلك المسؤلیة .. وتلك المسؤلیة
تجردني من كل أحلامي ورغباتي الشخصیة .. وأنا
راض بذلك غیر ناقم .. وأحمد الله عز وجل على كل

شيء فحتما أنا في وضع أفضل من كثیر غیري ..
ولھذا كان تعاملي مع الزمیلات وغیرھن سواء في الواقع
أو على شبكة الانترنت بحذر شدید .. ویوم أن أشعر
بضعف أو وھن یكون البتر ھو العلاج الناجع والفعال ..
ولا أملك الآن سوى قول سبحان مقدر الأقدار یقول
للشيء كن فیكون .. لقد زال كل ذلك أمامك وبدون
رغبتي ورغبتك ..) كانت دموع وفاء تسیل على خدیھا
بصمت وھي تقرا كلماتھ .. وقد كبر محمد وتعملق في
قلبھا بعد أن علمت عنھ بعدا جدیدا لم تشعر بھ من قبل ..
بعدا رائعا أضاف لمكانتھ عندھا أضعافا مضاعفة لما كان

علیھ ..
وأخیرا قالت ..

.. ( ھل معنى ذلك بأنك تفھمت سبب ما حدث وأني أبدا
لم أكن أسعى لخداعك أو الغش معك ؟؟ ) .. ( وھل
تفھمت أنت ما ھو حالى وما سیحدث بعد حوارنا ھذا ؟؟
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؟) شعرت بالجزع وقد توقعت ما سیئول الیھ الحوار
قالت ..

.. ( محمد لا تقل بأنك یجب علیك بتر علاقتنا ومعرفتنا
ھذه .. انسى كل ما قلتھ لك وعد للحوار مع یاسر مرة

أخرى .. ) ضحك بمرارة وقال ..
.. ( ھناك طرقات كالشلالات اذا سارت فیھا المیاه من
المحال العودة منھا مرة اخرى .. معذرة وفاء حقا لا
استطیع إكمال حوارى معك الآن .. أراك فیما بعد ) ولم
تستطع ایقافھ .. وقد خرج فعلا بعد أن ألقت علیھ السلام
ورد علیھا واغلقت عینیھا لتتذكر كل ما فات .. وتحاول

تصور ما ھو آت وترى ماذا یحمل لھا الغیب ..
***

ھل جربت مرة أن تقیم في مخیم بالصحراء وبرفقتك
صحبة كبیرة ورائعة وقضیت معھم وقتا طیبا جمیلا
وصاخبا لا مثیل لھ .. ثم فجأة انفض كل ذلك وانطلقوا
وتركوك وحدك في العراء تشعر بخواء رھیب ووحدة

قاتلة ؟؟ ..
إن لم تكن فعلت .. فھل جربت مرة أن یكون منزلك یعج
بالبشر ھناك الذاھب والآتي والجالس والواقف والمتحدث
ھمسا ومن ھو جھور الصوت وكل فینة وأخرى یعلوا
صوت قھقھة أو أي تعبیر آخر یعبر عن شتى الانفعالات
البشریة .. وأطفال یتقافزون ھنا وھناك محطمین الأشیاء
تارة ومثیرین لجمل الاعتراض والوعید تارة أخرى ..
وفجأة یذھب الجمیع وتبقى وحدك في صمت مطبق لا
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تجد إلا آثارھم وتنظر الیھا بحنین وشوق وتتذكر مع كل
أثر كا ما دار حولھ ؟؟

ھو نفس الشعور ولكن عشرة أضعاف على الأقل ..
ھذا ما كانت تشعر بھ وفاء ..

فبعد حوارھا مع محمد لم تلتق بھ الا مرة واحدة ..
وكانت أقسى محاورة دارت بینھما وأشدھا ألما ..

أخبرھا أنھ یكن لھا مشاعر جمیلة ورائعة لم یجربھا من
قبل ..

ومشاعره ھذه تجبره بأن یختفي تماما من أمام ناظریھا ..
حاولت أن تفتح معھ جمیع أبواب النقاش ولكنھا كانت

موصدة وبقوة ..
حتى حینما قالت بأن یتعامل معھا بنفس المودة ولكن
كأخت لھ .. قال لھا بأن ھذا محال وأنھما یخدعان
نفسیھما إن فعلا .. فا� عز وجل وضع تلك المشاعر
ولیس لھا الا مسار واحد ومن المحال أن یتلاعب بھا

البشر ویقنونھا كیفما شاءو ..
وأخیرا أخبرھا بأنھ أبدا لن یستطیع دخول شبكة الانترنت
ھذه مرة أخرى وأنھا المسئولة الوحیدة عن موقع نور

الشمس وأوصاھا بھ ..
وأخیرا انطلق ولم یظھر بعدھا ..

تلمست أخباره من أمینھ لمدة شھر واحد .. بعدھا أنھت
امینة فترة تدریبھا بتلك المستشفى وانطلقت لمرحلة

التكلیف الإجباري في محافظة أخرى ..
وبھذا انقطعت بھا كل السبل عن التواصل معھ ..
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وكل یوم تدخل شبكة الانترنت .. تفتح بریدھا وھي تأمل
أن تجد منھ رسالة أو حتى تھنئة بعید أو أي مناسبة ..

ولكن كان یقابلھا العدم دوما ..
ولكنھا كانت تسھر وتعمل في الموقع وھي تشعر بوجوده

معھا ..
تنسق موضوعا وتتذكر تعلیقاتھ التي كانت تحوي مزیجا

جمیلا من الثناء والتوجیھ وبعض المرح ..
تضع تصمیما جدیدا وھي تتوقع كلمات الاطراء التي
سیقولھا وتبتسم راضیة عن نفسھا وكأنھا قد تلقت تلك

الكلمات فعلا ..
كان عملھا بالموقع حوار روحي معھ في عدم وجوده ..

وكم كان ھذا یشعرھا بالأنس والراحة كثیرا ..
ولكن في نھایة الیوم حین تعود بظھرھا الى الخلف بعد
اغلاقھا لجھازھا .. یتملكھا الحزن والألم .. ولا تتحمل

فكرة أنھا لن تراه أو تحدثھ مرة أخرى ..
مر علیھا سبعة أشھر لم تیأس أبدا من فكرة أنھا ستفتح

بریدھا وستجد رسالة منھ كان یتملكھا یقین بذلك ..
ربما لأنھا لم تكن معھ تمر بنزوة شعوریة ..

أو لأن معرفتھما كانت صافیة نقیة مجردة من كل
الأھواء ..

كانت تثق بأنھا حتما ما دامت كانت مخلصة وفیة .. ولم
تتعد حدود الله بأن الله عز وجل سیكرمھا ویحقق لھا

أمانیھا ..
مرت الأشھر السبعة ولم یھن شوقھا لھ والى الأیام

واللیالي السالفة التي كانوا یتحاورون فیھا ..
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ولم تنسھ أبدا مثلما زعم بأنھا بمرور الوقت ستنسى
وتعود الى طبیعتھا وحیاتھا كما كانت في السابق ..

والیوم وھي تفتح بریدھا وبسرعتھا المعتادة جرت
ببصرھا على عناوین الرسائل الواردة كي تجد اسمھ

بینھا ..
وكاد قلبھا أن یكف عن النبض وشعرت بأن بصرھا حتما

بھ زیغ ..
فقد وجدت اسمھ فعلا ..

فركت عینیھا بقوة وأعادت النظر .. حقا إنھ ھو محمد
عیاد ..

ولم تطق صبرا .. فقد فتحت الرسالة ..
وبعد أن قرأت فحواھا .. أخذت تلطم نفسھا وقامت لغسل
وجھھا بالماء البارد كي تتیقن بانھا لیست حالمة .. بل لقد
طلبت أباھا بالھاتف وحدثتھ كي تثق فعلا أنھا بدنیا الواقع

..
فقد كانت الرسالة تحوي مفاجأة لا یمكن تصدیقھا أبدا ولا

بأي مقیاس ..
مفاجأة جعلتھا أغلقت الجھاز وقامت لتنام كي تصحوا

مرة أخرى للتیقن أنھا فعلا لا تحلم .
***

رغم أن خطاب التوصیة الذي حصل علیھ ھاري للعمل
بالجیش الأمریكي كان یوصي بعملھ في إحدى الوحدات
الحسابیة بالجیش وذلك استنادا الى خبرتھ وبراعتھ في
ذلك .. إلا أنھ خضع لمعسكر تدریبي شاق على فنون
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القتال الحدیثة حیث أنھ سوف یلُحق بإحدي وحدات مشاة
البحریة الأمریكیة ولھذا یجب على كل من یلتحق بھا

التدرب جیدا على الاشتباك مع العدو ..
ثلاثة أشھر أجاد فیھا الرمایة وتكتیك الھجوم والانسحاب

كوحدة مشاة والاشتباك الیدوي كذلك ..
وعندما ظن بأنھ انتھت بذلك فترة المشاق وانھ سوف
یأوي أخیرا الى مكتبھ وممارسة مھنتھ التي یسعى الیھا ..
فوجيء بأنھ التحق بمعسكر خاص لمدة اسبوعین ..

وكانت دورة تثقیفیھ سریة لا یخضع لھا الا فئة معینة ..
ووقتھا علم بالفاجعة .. فھو یتبع احدى المجموعات

المخطط لھا الذھاب لدعم الوحدات المقاتلة بالعراق ..
وقتھا شعر بالارض تمید تحت قدمیھ .. وأن نھایتھ أقرب

الیھ من حبل الورید ..
كان كل أملھ أن یكون في مكان ھاديء لا صراع فیھ ..
ھذا إن كان خارج الولایات المتحدة .. وإذ بھ یصدم بأنھ
سوف یكون في فم الجحیم .. وفي أكثر نقاط العالم

اشتعالا ..
كان یشعر بأنھ قد وقع في مصیدة لا فكاك منھا ولا سبیل

للتراجع عنھا ..
كان زائغ النظرات شارد الذھن وھو یستمع لمحاضرات

تلك الدورة التثقیفیة ..
كانت تدور حول الحرب المقدسة التي سینطلقون
لخوضھا .. وأنھم جنود الرب المختارون .. وكم أنھم

محظوظون بذلك ..
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كانت محاضرات عن تاریخ الجیش الإسلامي القدیم وعن
صراعھ مع القیادة المیسیحیة القدیمة وكیف كانت ھزائم

القیادة المسیحیة تتوالى على یدیھ ..
وعن المذابح التي قام بھا المسلمون في أوروبا وامتھانھم
للبشریة وحقوق الانسان .. حتى أنھم كانو یتقاتلون فیما

بینھم لأجل السیادة ..
وكم من أخ قتل أخاه وابن نحر أباه لأجل أن یكون ھو
قائدا لجیش ینطلق في قلب أوروبا لیجعل شوارعھا انھارا

من دماء أھلھا ..
وكیف كانت بغداد ھي أكبر عاصمة لقیادة العالم
الإسلامي .. والآن یقترب وعد الرب من التحقق على
أیدي أبنائھ المصطفون .. وذلك من قلب تلك العاصمة
الإسلامیة القدیمة التي ما زالت في قلوب أبناء المسیح

رمزا بارزا لسیادة المسلمون علیھم في العصر القدیم ..
كان ھاري كثیرا ما یحتج ویعترض ..

كان یقول لھم بأن الحملات الصلیبیة وإن كانت باسم
الرب إلا انھا تنافي روح تعالیمھ ..

فأبانا الذي في السماء یقول لنا ..
یتم ھنا اضافة كل آیات الانجیل التي تدعو للحفاظ على
النفس البشریة وحرمة قتلھا مع ذكر رقم السفر فكیف

ننطلق نحن لإسالة كل تلك الدماء ..
قالوا أولا بأن العراق یحوي أسلحة دمار شامل تھدد
واشنطن نفسھا .. واستبان كذب كل ذلك .. والآن تقولون
بأنھا حربا مقدسة باسم الرب .. في حین أن قادة الحرب
على العراق ھم أصحاب كبرى شركات البترول العاملة
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في الشرق الأوسط .. فھل تخدعوننا لنذھب ونریق دمائنا
كیف یزداد رصید ھؤلاء القادة في البنوك ؟؟

ویتم الرد علیھ بأن منطقة الشرق الأوسط ممیزة ومختارة
والسیطرة الأمریكیة علیھا ستوطد السیادة الأمریكیة على

العالم أجمع ..
كانت حلیفتھم اسرائیل تقوم بالدور المطلوب منھا قدیما
ولكنھا الأن أضعف من أن تقوم بھذا الدور وحدھا ..

ولھذا وجب التدخل المباشر ..
والسیادة الأمریكیة ھذه كي تدوم لابد وأن تكون مباركة
من الرب .. ولھذا حینما تكون غایتنا ھي الانتقام من

اعداء الرب وتمھید أرض المیعاد لھ ..
حتما سینصرنا مھما كانت المصاعب ..

وإن كان بعض القادة لھم غایاتھم الخاصة .. فلنحققھا لھم
ولكن في النھایة یكونون ھم أداة تحقق غایة الرب نفسھ
بنزع سیادة تلك الأرض المقدسة من ید أعدائھ بل

ومحوھم منھا ان استطعنا ..
وازدادت جرعة بث الكراھیة وروح الانتقام في نفوس

كل الجنود بصورة مكثفة ..
وعندما انتھت تلك الدورة ..

كان ھناك تقریرا سریا یوصي بابعاد ھاري تماما عن كل
أماكن قیادة الوحدات ..

ولھذا عندما استقرت وحدتھ ھناك بالعراق فوجيء
بمصیبة أخرى تحط فوق رأسھ فقد كان ضمن فرقة
مقاتلة ستتوجھ لمنطقة الفلوجة .. ولا علاقة لما سیقوم بھ
من مھام بالمحاسبة من بعید أو قریب .. فھو سیحمل بدلا
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من قلمة بندقیة آلیة تقذف بدلا من الحبر رصاصات
تحصد الأرواح ھذا ان استقرت روحھ مكانھا فترة تسمح

لھ بأن یفعل ..
***

كان وجھ ھاري یصطبغ بلون أسود كباقي زملائھ الذین
على وشك الانطلاق لعملیة مداھمة لیلیة لوكر مجموعة

إرھابیة عراقیة ..
كان قائدھم یكرر لھم التعلیمات للمرة الأخیرة ..

ذكر لھم خطة التوغل عبر أحد المزارع بھدوء ودون
صوت ثم مداھمة ذلك البیت المنعزل ھناك .. وسوف
تكن ھناك فرقة وقایة بالمؤخرة لمنع ھجوم من الخلف ..

وكانت أھم تلك التعلیمات ھي محو جمیع صور الحیاة
داخل ذلك المنزل ..

وعندما تسائل ھاري لما لا نسعى لإعتقالھم واستجوابھم
لإیقاع بقیتھم بدلا من قتلھم فسیولد غیرھم الكثیر .. قال
لھ القائد باستھجان إن استطعت اعتقال احدھم فلتفعل أیھا

البطل الخارق ..
وأكد القائد مرة اخیرة بأن الطفل الصغیر أو المرأة
الرقیقیة التي قد تجدونھا وینفطر قلبكم لأجلھا قد تكون
متلحفة بحزام ناسف وستكون في نشوة ھائلة حینما تفجر

نفسھا لتري بقایاكم تتناثر معھا ..
لھذا القتل الشامل السریع لكل من سیتواجد ھناك ھو

أبسط الإجراءات التي یجب علیكم اتباعھا ..
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وانطلقت المجموعة مدعومة بالآلیات الثقیلة والمدرعات
..

وعند منطقة المزارع انسل الجنود بسرعة وزحفوا حتى
وصلوا الى المنزل ..

كانت لدیھم خریطة تفصیلیة للمنزل بمداخلة وحجراتھ
وطبقاتھ ..

وكان مخططا لكل منھم مداھمة جزء منھ والقضاء على
كل من فیھ ..

كان دور ھاري أن یھاجم حجرة واحدة فقط بھ ..
وعندما تم تحطیم الأبواب فجاة وبصوت مدو یصم الآذان
.. كان صوت اطلاق الرصاص یثیر الرعب في النفوس

..
كان المشھد كانما انفتحت فوھة من الجحیم على ھذا

المنزل ..
انطلق ھاري الى الحجرة الملزم بالقضاء على من فیھا ..

كانت حجرة منعزلة وفي آخر الرواق ..
دفع الباب بقدمھ بقوة انھارت تحتھا اخشابھ وھم باطلاق

نیرانھ بعشوائیة مدروسة تدرب علیھا .. ولكن ..
كان أعدائھ الذین یھددون الامبراطوریة الأمریكیة لیسو
سوى إمرأة عجوز متھالكة تضم في أحضانھا طفلین
صغیرین وتسیل عبراتھم جمیعا في صمت ولا یكف
جسدھم عن الارتجاف بعنف وھم ینتظرون الموت في

استسلام تام ..
ارتج ھاري من أعماقھ لھذا المشھد القاسي ..
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انفطر قلبھ وھو یحاول الضغط على الزناد منفذا تعالیم
قادتھ ..

كانت التعالیم ھذه التي استقرت في وجدانھ وتدرب على
طاعتھا بتلقائیة .. تتصارع بقوة وعنف مع طبیعتھ

وبشریتھ وانسانیتھ ..
كان یبحث عن مبرر قوي یجعلھ یتخلص من شعوره ھذا
بالذنب كي ینفذ مھمتھ الأولى بنجاح ویتغلب على ضعفھ

.. ولم یجد ..
حتى عندما استحث نفسھ بعقاب الیم سینالھ إن لم یقتلھم ..

ارتعدت اناملھ أیضا ولم تضغط على الزناد ..
وحدث نفسھ إن لم یقتلھم سیأتي رفاقة لیفعلو وبھذا
سیموتوا أیضا بینما یخسر ھو نفسھ لأجل ھدف لم یتحقق

..
وأخیرا .. تمعر وجھھ بألم عنیف ..

واستجمع قواه وضغط على زناده بصورة مستمرة حتى
أفرغ خزانة رصاصتھ تماما .
***

ارتجت المنطقة بصوت انفجارات ورصاصات تنطلق
عند المؤخرة .. مما یوحي بمعركة عنیفة تدور بین تلك
القوات المسئولة عن حمایة مجموعة المداھمة وأفراد
المقاومة العراقیة .. وارتفع صوت قائد المجموعة

بالانسحاب السریع ..
انسحب الجنود بسرعة والھلع والرعب یتملكھم .. فبعد
أن كانو یملكون ناصیة الأمور ویشعرون بقوة لا مثیل
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لھا وھم یمحون كل من أمامھم .. وجدوا الخطر الحقیقي
یأتیھم من خلفھم ..

ولھلعھم وخوفھم تفرقوا في عشوائیة غیر مدروسة ..
انطلق ھاري وھو یتلفت حولھ ظانا بأن شیطانا سیبرز لھ
من وسط المزارع لیذیقھ كل آلام الجحیم التي یستحقھا ..
كانت الانفجارات تتوالي بقوة وعنف .. واللھب یتصاعد

أمامھم منیرا اللیل بأفضل مما تفعل الشمس ..
وبینما ھاري غارقا في ذعره تعثر وسقط ..

وكانت سقطتة في فوھة بئر عمیقة ..
ھوي ما یقرب من ستة أمتار والتوت قدمھ تحتھ وحین
ارتطامھ بقاع البئر صرخت كل أعضائھ بالألم العنیف ..

وشعر بان قدمھ تنسلخ منھ ..
وجلس ھاري یبكي بحرقة وقد تیقن من أن النھایة أتیة

إلیھ بعد لحظات ..
حتى أنھ فكر أن ینھي حیاتھ بیده بدلا من انتظار الموت
وھو متوقعا أشكالا عدة لھ .. أبسطھا سوف تكون عبارة
عن سلخھ وشیھ على نار ھادئھ انتقاما لما فعلتھ مجموعتھ

بأھل المنزل ..
كان كلما ارتفع صوت انفجار كأنما یدوي بداخلھ ھو
ویبعثر روحھ ومشاعره أشتاتا وكلما سمع حفیف أوراق
النبات بالأعلى .. یكتم أنفاسھ بصعوبة بالغة وعینیھ تتسع
في رعب منتظرا أن تطل علیھ فوھة بندقیة لتفرغ

رصاصاتھا بجسده ..
وأخیرا ...

بعد ثلاث ساعات من الصخب القاتل سكنت الأجواء ..
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وساد الصمت كل شيء ..
وھاري مستلق في قاع البئر .. تورمت قدمھ بقوة ولم یعد
یستطع تحریكھا .. وتجمد الدم فوق جروحھ المثخن بھا

..
تذكر ھاري أیام الجامعة ..

تذكر زملائھ ومرحھ معھم والبساطة التي كان یعیش بھا
..

تذكر تخرجھ واستطلاعھ لمستقبل باھر وسعید تملئھ
الأحلام الرائعھ ..

لم یخطر ببالھ یوما أن نھایتھ ستأتي الیھ في قاع بئر قذرة
وفي حرب لا یؤمن بھا ولا بأھدافھا ..

ما ذنبھ لیقضي ھكذا كالجرذ ؟!! ..
كان صوت نحیبھ یغطي على أفكاره ولم یستطع منعھ أبدا

..
وأخیرا تحقق ما كان ینتظره ..

فقد أطل علیھ وجھ قاس ثم صرخ بجملة عربیة لم یعرف
قط ما كانت تعني وأغمض عینیھ منتظرا للرصاصات

التي ستخترق جسده باستسلام تام .
***

على الشھابي .. رجل مصري بسیط .. موظف بالجمعیة
الزراعیة بإحدي القرى المترامیة حول مدینة طنطا ..

یؤمن ایمانا یقینیا بأن الحیاة تحوي القلیل من الفرص
ومن یستطع التقاطھا یتبدل حالھ تبدلا كلیا ..
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وفي كل یوم یمر علیھ یحاول البحث عن تلك الفرصة
الخیالیة التي ستحملھ على جناحیھا وتقفز بھ فجأة الى

القصور الفارھة والحدائق الغناء ..
كل الإعلانات التي یغص بھا التلفاز عن مسابقات

جوائزھا مبالغ خیالیة لم یمل أبدا من الاشتراك بھا ..
زوجتھ التي تشتكي الیھ ومنھ ومن أفعالة وخبالھ وكیف
أن أبنائھ أولى بكل ملیم یھدره على خیال لا أمل في

تحقیقھ ..
وھو یقول لھا حین یتحقق ستندمین وقتھا على كل حرف

تفوھت بھ .. وستعلمین أني كنت على حق ..
وحتى عندما تأتي زیارت من المسؤلین الكبار الى القریة
وھو شيء نادر جدا .. كان یستعد لھا بطرق غریبة
معتقدا بأنھ لو لفت الانتباه فقد یختاره ذلك المسئول لمكانة
جدیدة تلیق بھ وتكن الخطوة الأولى في ارتقاء سلم

التغییر ..
كم من قصائد دفع أموالا باھظة كي یكتبھا لھ شاعر

نصف موھوب وتكن مسجوعة باسم ذلك المسئول ..
واللافتات الكثیفة الزاھیة التي تزین مداخل ومخارج
القریة .. وكان یعد الولیمة آملا أن تجمعھ مائدتھ بذلك

المسئول .. ولكن كل ذلك كان یذھب أدراج الریاح ..
والیوم وھو جالس بملل یقرأ إحدى الصحف الرسمیة التي
لا تعج الا بتصریحات المسئولین .. وكل فینة وأخرى
تمتد یده بمندیلة القماشي العریض لیمسح بھ عرقھ دخل

علیھ ذلك الرجل ..
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كان رجلا متأنقا تسبقھ رائحة عطره الممیزه .. وتحجب
عیناه نظارة سوداء داكنة تعطیھ الكثیر من الغموض

والوقار ..
ما إن رآه على حتى ھب واقفا وھو یشعر بأن الرجل یتبع

ھیئة سیاسیة رفیعة المستوى ..
رحب بالضیف ترحیبا حارا وھو یحاول استراق البصر
بالخارج كي یرى بقیة الحاشیة .. ولكن لم یجد أحدا سواه

..
وأخیرا تكلم الضیف الغامض وقال لھ ..

.. ( معذرة ھذه أول مرة آتي فیھا الى قریتكم ولي خدمة
أتمنى لو تقدمھا لي .. ) دق قلب على بعنف .. الرجل
تبدوا علیھ الأھمیة الكبرى وحتما بیده الكثیر من

السلطات .. ویطلب منھ خدمة وبرجاء شدید ..
حتما ھذه ھي الفرصة التي كانت یتوق الیھا طوال عمره
.. سیمد ھذا الرجل بما یرید .. وبالطبع سیكون لھا مقابل

.. وھذا المقابل لابد وأن یعادل أھمیة الرجل ..
ولھذا قال في شجن لم یستطع منعھ ..

.. ( القریة كلھا في خدمتك .. ترى ما ھي تلك الخدمة ؟؟
) تنحنح الرجل وأخرج سیجاره ودعي على لتناول واحدا

ولكنھ اعتذر لأنھ لا یدخن ..
ومن بین سحب الدخان نطق الرجل وقال ..

... ( عشرة أفدنة زراعیة تابعة لجمعیتكم الزراعیة منھا
فدانان محاطان بالعمران من كل الاتجاھات ولم تعد
أرضھما تصلح للزراعة .. ولقد تقدمنا بطلب ضمھما
للعمران وكدنا نصل لذلك ولكن یلزمنا الأوراق الثبوتیھ
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لتلك الأرض ..ومن ضمن تلك الأوراق شھادة من
الجمعیة الزراعیة بموقعھا وملكیتھا .. ) كاد قلب على أن
یتوقف وھو یشعر بأنھ قاب قوسین أو أدني من حلم حیاتھ

..
فقال وھو یھمس بصوتھ كانما یخشى أن یسمعھ أحد ..

.. ( وما اسم سعادتك وما ھي المنطقة التي بھا الأرض
؟؟ ) تنحنح الرجل في وقار وقال ..

.. ( في الحقیقة الأرض لیست باسمي فھي باسم أختي
المتوفاة واسمھا .. ھنیة إسماعیل الخضري .. ) .. التقط
على المعلومة وقلبھا بسرعة في ذھنھ ووجد من خلالھا

المنفذ الذي یریده فقال ..
.. ( في الحقیقة ھناك حظر كبیر على الوثائق الخاصة
بالأراضي الزراعیة التي یتم نقلھا لحیز العمران وإن
خرجت وھذا یتم بصعوبة شدیدة .. فھي لا تخرج الا
لصاحب الأرض شخصیا .. وفي حالتك ھذه یلزمنا إعلام
وراثة وتوكیل رسمي من الورثة جمیعا .. ) ابتسم الرجل

وقال ..
.. ( أعتقد بأن لدیك حلا لكل ھذا .. ألیس كذلك ؟؟ .. )
ابتسم على في فرحة شدیدة وقال وقد بدا التفاوض

بسرعة لم یتوقعھا ..
.. ( أعتقد أن ثمانیة فدادین زراعیة وفدانان عمران ثروة
كبیرة تقدر بالملایین .. ولھذا یستحقوا العناء وكل ملیم
یدفع فیھم .. ) .. ( خمسة آلاف جنیھ مبلغ رائع أنت
تستحقھم مقابل ذلك .. ) انعقد لسان على ولم یستطع

التفوه بحرف ..
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أتتھ الفرصة التي ینتظرھا طوال حیاتھ .. ویخشى أن
یفوتھا دون استثمارھا بالطریقة اللائقة .. لذا قال ..

.. ( دع ذلك حتى أجد الوثائق التي تطلبھا .. وعلى
حسب مشقة الوصول الیھا سوف نتفق .. ) وافقھ الرجل

واتفقا على اللقاء بعد خمسة أیام ..
وانطلق الرجل وعلى لا یستطیع ملاحقة أنفاسھ

المتسارعة ..
وكم كان محظوظا لأنھ كان الموظف الوحید المتواجد في

ذلك الیوم بالجمعیة الزراعیة ..
وعلى الفور انطلق باحثا وسط أكوام الملفات والأوراق

عما یطلبھ الغامض ..
وحین وجدھا .. كانت ھناك مفاجئة لا مثیل لھا ..

مفاجئة جعلتھ یرتج من أعماقھ حتي أنھ كاد أن یغشى
علیھ ..

مفاجأة جعلتھ مؤمن ایمانا تاما بأن من یؤمن بحلم ویجعلھ
كل ھدف حیاتھ فحتما سیصل الیھ ..

***
.. ( ومتى ستكون عودتك ھذه ؟؟ ) نطق الغامض بتلك
العبارة أثناء محادثتھ الھاتفیة مع على .. الذي رد علیھ

قائلا ..
.. ( حینما أستخرج لك الوثیقة حتما سأكون عندك بعدھا
بسویعات .. ولكن یجب أن تعلم أن مشقة وتكالیف ذلك

غالیة جدا الآن .. ) رد علیھ الرجل بضجر قائلا ..
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.. ( لا تھم التكالیف مھما كانت .. ولكن لتنھي ھذا
بسرعة .. فأنت منذ ثلاثة أشھر تسعى خلفھا ولم تحصل
علیھا حتى الآن .. ویبدوا أنني سأبحث عن غیرك لیعثر

لي علیھا .. ) انفعل صوت علي وھو یقول ..
.. ( استحلفك ألا تقدم علي ھذه الخطوة ولا تضیع جھدي
ھباءا ..فلیس بعد كل ما وصلت الیھ یأتي غیري لیحصد
نتیجة تعبي أنا .. ) .. ( إذا لتنھي ھذا كلھ الآن وبسرعة
.. ) تفصدت جبھة علي بالعرق وھو یقول .. ( حسنا

أعدك بھذا .. ) ..
ووضع سماعة ھاتفة وكیانھ كلھ یھتز بعنف وقوة ..

فقد أصبح الآن على مفترق الطرق ولابد وأن یحدد
وجھتھ ..

فحین اكتشف حقیقة تلك الأرض وھو یلعب بالنار ..
فقد كانت تلك الأرض لیست ملكا للمتوفاة .. وإنما كانت

قصتھا عجیبة ونادرة ..
وشرد ببصره وھو یتذكر قصتھا ..

فقد كان صاحب الأرض الفعلي ھو أحد كبراء ووجھاء
القریة المجاورة ..

كان متزوجا ولدیھ ولدان ویعیشون جمیعا في سعادة ..
وكان لھ صدیق في ھذه القریة التي یعیش بھا علي من

أقرب وأحب الناس الى قلبھ ..
وشاءت الأقدار أن یتزوج صدیقھ ھذا زیجة عجیبة ..

فمن بین كل فتیات القریة لم تعجبھ إلا ابنھ العائلة التي
تكن لھم أشد العداوة والبغضاء .. كان الصراع بین

العائلتین صراع سرمدي منذ أن نشأت جذورھما ..
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ھو نفسھ لا یعرف ما أساس ذلك الخلاف .. ولكنھ تربي
على كراھیتھم ومعاداتھم وفقط ..

وكما یحدث في الأفلام والمسلسلات .. اختارھا واختارتھ
.. واجھا العنت والسباب من الناحیتین .. فما كان منھما
الا أن تزوجا بمباركة أخ لھا ھاجر وترك القریة ویعیش
بالقاھرة منذ أمد ولا یعترف بذلك العداء ولا یقر بأسبابھ

التي لا یدریھا أصلا ..
وبالطبع كانا منبوذین وكل یوم تتھددھما كل الأخطار ..

وأخیرا وفي حادث سیارة ألیم لا یدرون إن كان مدبرا أم
قدرا حدث .. توفي زوجھا وخضعت لعدة جراحات كي
تنجو بحیاتھا وكان أبسط آثار تلك الحادثة ھي فقدھا

لجنینھا واصابتھا بعقم أبدي ..
وبعدھا أصبحت الذلیلة التي فقدت كل عون لھا من البشر

..
ولم یتبق لھا سوى اللجوء � عز وجل ..

وقد أرسلھ الله عز وجل لھا ..
الصدیق الوفي من القریة المجاورة ..

فكي ینقذھا من العنت والعذاب اللذین تقاسیھما .. تزوجھا
..

ولكي لا یؤذي زوجتھ وأبنائھ ..
جعل زواجھ بھا سریا معلوما لأھلھا وقریتھا فقط وتقیم

في تلك القریة بعیدا عن أسرتھ ..
وعندما شعر بدنو أجلھ ..

ولعلمھ بأنھا لا ولد لھا ولن یكون ..
نظر للمستقبل بعین ثاقبة ..
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أسرتھ لا تعلم شیئا عنھا .. ولا یستطیع التسبب لھم
بصدمھ قبیل وفاتھ ..

وبھذا قد لا تنال نصیبھا من الإرث ..
فماذا یفعل ؟؟

اشترى عشرة أفدنة وجعلھم وقفا لھا مدى حیاتھا ..
وبھذا تستطیع أن تعیش حیاة كریمة بعد مماتھ ..

وحین یأذن الله بمیعاد وفاتھا .. تعود الأرض لذریتھ ..
ولكن بعد وفاتھ .. حدث ما لم یرد بحسبانھ ..

فإخوانھا رغم حیاتھم الجاحدة لھا بعد مماتھا استولوا على
تلك الأرض واستنفعوا بھا الى أمد بعید .. وبالطبع ورثتھ

الفعلیین لا یعرفون شیئا عن تلك الأرض ..
وأخیرا أذن الله عز وجل أن تظھر كل الحقائق ..

وھكذا ظھرت حقیقتھا لعلي ..
فحینما اكتشف أن الأرض لیسا ملكا ولكنھا وقف

لصاحبتھا ..
لم ینم لیلتین متتالیتین بسبب التفكیر والتخطیط لما سیقدم

علیھ ..
فكر بأنھ لو ذھب إلى أصحاب الأرض الفعلیین وھم
ورثة الرجل صاحب الوقف حتما ستكون مكافئتھ أكبر

لأنھ سیأتي الیھم بثروة لم تخطر لھم على بال ..
و فكر بأن یھدد الرجل بإفشاء سر الأرض .. وبھذا تزید

مكافئتھ أكثر وأكثر ..
وأخیرا قرر إمساك العصى من المنتصف ..

فأخذ یماطل الرجل الغامض ویخبره بأن استخراج الوثیقة
تحتاج لإجراءات كثیرة وسفریات عدة الى القاھرة ..



60

وفي نفس الوقت بدأ البحث عن أصحاب الأرض
المستحقین لھا ..

وصدم بمشاق ومصاعب لم یتوقعھا ..
فبعد علمھ باسم زوج السیدة وقریتھ ..

ذھب الى القریة یبحث عنھ ..
فوجيء بأن الرجل قد توفاه الله منذ أمد بعید ..

وحینما سأل عن ولدیھ ..
اكتشف أن أحدھما خدع الآخر واستولي على المیراث

كلھ وباعھ وعندما حصل على الثمن ھاجر الى كندا ..
والآخر لم یتحمل أن یري ملكوت أبیھ أمامھ وھو لا یملك

قوت یومھ ..
فھاجر ھو الآخر الى القاھرة ولم یعد بعدھا أبدا ..

ظل یتحرى عن كل الأقارب لھما عل أحدھما على صلة
بذلك الأخ المقیم بالقاھرة ..

ولكن كل آثارة كانت منقطعة تماما ..
وعندما علم بأنھ كان یعمل مدرسا في مدرسة القریة ..

استنتج بأنھ حتما قام بنقل الوظیفة الى القاھرة ..
ذھب الى المدرسة ولاقي الأمرین حتى استخرج وثیقة

طلب نقلھ الى القاھرة ..
وعلم منھا الإدارة التي تم نقلھ الیھا بالقاھرة ..

وذھب الى تلك الإدارة ..
وظل أكثر من شھر یبحث عنھ ..

ولم یعثر علیھ أبدا ..
والیوم كاد صبر الطرف الآخر أن ینفد .. ولاح الیھ بأنھ

سیفقد كل ما كان یسعى الیھ على الجانبین ..
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والیوم وبصدفة عجیبة ..
وفي الصفحة الرئیسیة للجریدة الرسمیة التى لا یقرأ

سواھا یومیا ..
وجد الخبر ..

وكأنما وضع ھذا الخبر لأجلھ خصیصا ..
نقابة الأطباء تھنيء الطبیب المثالي لھذا العام .. الطبیب
محمد السید عیاد وعیاد ھو اسم الرجل زوج السیدة

المتوفاة وابنھ المقیم بالقاھرة اسمھ السید ..
فترى ھي مصادفة أم مجرد تشابھ أسماء ؟؟

ولكن اسم عیاد من الأسماء القلیل تكرارھا ..
ولھذا ..

قرر أنھا ستكون محاولتھ الأخیرة ..
سیذھب الیھ .. وان لم یكن ھو .. سیعود لیكمل المسیرة

مع الجانب الآخر ..
***

.. وھكذا في أقل من لمح البصر تبدل حالنا من النقیض
الى الضد وقد كان ذلك بالطبع بعد صراعات عدة ..
وھكذا صدق فینا قول الحق تبارك وتعالى حین قال ..
ولیخش الذین لو تركوا من خلفھم ذریة ضعافا خافوا
علیھم .. فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا .. وقولھ سبحانھ
جل في علاه .. ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا .. ویرزقھ
من حیث لا یحتسب خطت ھذه العبارة على شاشة
الحاسب الذي تستخدمھ وفاء أثناء حوارھا مع محمد عیاد
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.. وكان یختتم بھا روایتھ عن قصة المیراث الذي برز
لھم فجأة وعلى غیر توقع ..

فكتبت لھ تحدثھ قائلة ..
.. ( حین قرأت بریدك المفاجيء لي .. الذي كنت تطلب
مني تحدید موعد أجازتنا بمصر حتى تستعد للتقدم
لخطبتي من أبي .. كنت أشعر بأني أحلم وأن ھذه

ھلاوس لا واقع لھا .. ) ..
.. ( والآن ھل أصبح معلوما لدیك متى موعد عودتك الى
مصر ؟؟ ) .. ( سوف یكن ھذا بعد ستة أشھر إن شاء الله
.. ) .. ( سأنتظر مرورھم على أحر من الجمر .. ) وبعد
ستة أشھر كانت تحلق إحدى طائرات الخطوط الباكستانیة
المصریة في سماء الأرض .. وبداخلھا تحلق وفاء في

آفاق الفرحة والسعادة ..
كانت تعلم بأن الرحلة طویلة .. وستمر عبر بلاد وجزر

عدة ..
ولكن صفة الصبر الجمیل علمتھا بأن كل شيء یمر

وینتھي ..
وكفاھا أنھا تعلم بأن محمد یعلم موعد وصولھا وینتظرھا

ھناك بالمطار كي یكون في استقبالھا مع والدھا ..
وأخیرا سوف تراه في دنیا الواقع بعد أن عاشت معھ في

عالم معنوي رقمي وبینھما حجاب ..
فترى ھل ستتغیر انطباعاتھا ومشاعرھا نحوه حین تلتقي

بھ وجھا لوجھ ؟؟
أم أن مشاعرھا القویة نحوه سوف تقوض كل ما قد یكون

سببا لعدم القبول ھذا ؟؟
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فالمرء منا حین تجتاحھ المشاعر تعید ترسیم كل الوقائع
بما یتناسب معھا ..

ظلت تموج بأفكارھا ومشاعرھا ..
وأخیرا تجاوزت الطائرة الحدود الباكستانیة ..

وبدأت وفاء تعدد الدول التي ستمر علیھا عبر رحلتھا
الطویلة ھذه .

***
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الفصل الثاني

الطریق الى جوانتانمو
كانت الرحلة طویلة ومعظم الركاب یغطون في نوم
عمیق .. ووفاء لشدة انفعالھا وشجنھا ومشاعرھا الجیاشة

لما تمر بھ وینتظرھا لم تستطع أن یغمض لھا جفن ..
ظلت تفكر وتقرأ وأحیانا تشغل نفسھا ببعض العمل على
حاسبھا المحمول .. واحیانا تراقب وتتابع بعض الركاب

من حولھا ..
كانوا أناسا لا شيء غریب بھم .. من جنسیات عدة
وبلدان مختلفة .. ولكن أكثر ما جذب انتباھھا ھو ذلك
الشیخ ذو اللحیة الكثیفة البیضاء التي تأكل معظم وجھھ
ونظارتھ السوداء التي تلتھم الجزء المتبقي منھ .. وعلى
جانبیھ شابان قویان مفتولي العضلات یتبادلان معھ
الحدیث الھامس بین الفینة والأخرى وعینھما تجریان
لفحص كل شبر في الطائرة كل ثلاث دقائق حتى أن
عینھما اصطدمت بعینیھا أكثر من مرة .. كان مشھدا

یجذبھا ویثیر فضولھا بشدة ..
ترى من ھم وما جنسیتھم ؟؟ ..

ولأي مكان یتوجھون ؟؟ .. فالطائرة ستمر ببلدان عدة
ومن ضمنھا مصر ..
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كانت تفكر في ذلك قلیلا ثم تنصرف الى محمد عیاد
بخیالھا .. ثم تشغل نفسھا بأي شيء .. ثم رغما عنھا
تعود الي متابعتھم .. ربما لأنھم الشيء الوحید الذي

یستحق المتابعة في تلك الطائرة ..
***

من المطار الباكستاني وعبر أحد الحواسیب المحمولة
انطلقت رسالة الیكترونیة تحمل في طیاتھا صور عدة الى

مبني المخابرات المركزیة الأمریكیة ..
والى قسم خاص تم انشائھ خصیصا منذ عام 2001
لمتابعة ما تحملھ تلك الصور وفور استلام الصور تم
عرضھا على حاسب مركزي متطور مما یسمي سوبر
كمبیوتر یتم من خلالھ جمع وترتیب وفحص كل مایرد

عن تلك المھمة التي أنشيء القسم لھا خصیصا ..
فأي معلومة تأتي من أي بقعة من بقاع العالم وأي دلیل
مھما كانت تفاھتھ یتم تغذیة الكمبیوتر بھا وھو یقم على
حسب برمجتھ بتصنیف وتجمیع تلك الخیوط في إطار
محدد یساعدھم في الوصول أو النجاح في تأدیة تلك

المھمة ..
تم فحص تلك الصور بعنایة ..

كانت لشیخ طاعن في السن برفقة شابان قویان مفتولي
العضلات ..

وأطلقت صفارة قصیرة بما یوحي بأنھ تم الوصول لشيء
او ربط تلك الصور بمعلومة سابقة ..
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فأحد الشابین تم التعرف علیھ .. فقد كانت صورتھ
مسجلة لدیھم وھو احد المشتبھ بھم في أحد التفجیرات
الارھابیة السابقة التي تعرضت لھا السفارات الامریكیة
في التسعینات .. كانت صورتھ قد تم تسجیلھا عبر احدي

كامیرات الفیدیو وقتھا ..
وفور الوصول لتلك المعلومة ..

توقفت كل الانشطة التي تجري على قدم وساق ..
واتجھت كل الأعین والأذھان نحو تلك المعلومة ..

وعلى الفور تم فحص صورة ذلك الشیخ الذي تكسو
وجھھ لحیة كثیفة ونظارة سوداء وحاجبین كثیفین ..

ومحني الظھر بصورة ملحوظة ..
تم تعدیل ظھره ومحو اللحیة واعادة تلوینھا وازالة
نظارتھ وتخفیف الحاجبین وعلى الفور .. دقت قلوب

الجمیع بعنف شدید ..
وكانت تلك المعلومة بین یدي الرئیس الأمریكي بعد

لحیظات ..
لقد تم التوصل لموقع من تم انشاء قسم خاص بالمخابرات

الأمریكیة لملاحقتھ ..
تم التوصل للمطلوب الأول على مستوى العالم ..

الشیخ أسامھ بن لادن.
***

( تناول كوب اللبن ھذا سیمدك بالدفء والطاقة معا )
طرقت ھذه الجملة مسامع ھاري فالتفت الى محدثھ غسان
ذو الشارب الكثیف وملامحة الصارمة التي تنافي تماما
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صوتھ الحنون الذي ھمس بھ بتلك الجملة تناول منھ
الكوب وھو ما زالت تنتابھ مشاعر عدة متناقضة ..

فمنذ أن سقط بین یدي المقاومة العراقیة في تلك اللیلة
الدامیة وھو یمر بمواقف غریبة لم تخطر لھ على بال أبدا

وتنافي كل ما تعلم وما عرف عن ھؤلاء القوم ..
حین أخرجوه من البئر كان محطم الساقین والمشاعر ..

ھناك من نادى بوجوب قتلھ على الفور اقتصاصا مما
یحدث لھم .. ولكن انطلق صوت غسان قائلا .. ( صبرا
یا رجال لا داعي للعجلة .. ھو بین أیدینا فلا تجعلو
العاطفة تعمي بصیرتكم .. نرید استثمار وجوده معنا
لأقصى درجة .. ) وحین اكتشاف المذبحة الھائلة التي
حدثت بداخل المنزل والتي لم ینج منھا سوى العجوز
والطفلین الصغیرین واللذین لم یستطع ھاري أن یمسھما
وأمرھما بالاختباء سریعا وأفرغ خزانة بندقیتھ نحو سقف
الحجرة وأفرغ معھا انفعالھ وقتھا .. وحین معرفة ما قام

بھ ..
تغیرت المعاملة نحوه تماما ..

فبعد أن كانو یدفعونھ بخشونة ویحدثونھ بألفاظ قاسیة
مھینة ..

تحول الأمر الي حملھ بعنایة وحرص وملاطفتھ أثناء
الحدیث وتم الانتقال بھ مباشرة الى موقع آخر سري تابع

للمقاومة العراقیة ..
وھناك قام أحد الأطباء بعمل جبیرة لھ وأعطاه العقاقیر

التي تعجل بشفاءه ..
وكان بینھم كأنھ أحدھم ..
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كان یظن بأنھ حتما سیتم ذبحھ وعلى مرأي ومسمع من
العالم أجمع ..

وقالھا لغسان ..
.. ( متى سیحین موعد إعدامي ؟؟ ) ابستم غسان وقال ..
.. ( أنت لم تعتدي علینا .. ولم تقتل أحدا منا .. وقرآننا
یقول ومن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى
علیكم .. ولأنك قد أنقذت حیاة أم لنا وابنین منا .. وقرآننا
أیضا یقول واذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا او ردوھا
.. لھذا نحن نرد لك تحیتك ولن نمسك بسوء .. ) اندھش

ھاري للغایة من ذلك الكلام تماما وقال ..
.. ( اذا كنتم بھذا القدر من التسامح واللین .. لما كل ھذا
القتل والارھاب الذي تنشرونھ بیننا ؟!! .. ) .. ( أقول لك
نحن لم نقصف حیا من أحیائكم ولا قتلنا أیا من شعبكم ..
إنما من أتى یسلبنا أموالنا ودیارنا ویقتل ابنائنا ویغتصب
نسائنا .. فھذا من سنذیقھ حمم الجحیم .. ھل من حقكم
المجيء لفعل كل ذلك ولیس من حقنا الدفاع عن أنفسنا ؟؟
) .. ( لقد جئنا لتخلیصكم من الطاغیة الذي یحكمكم وقد
حدث .. وكذلك لنحمي العالم من شروره ونزواتھ
الارھابیة ) .. ( ومن طلب منكم ذلك ؟!! .. ھل تخلیصنا
من الحاكم الذي یحكمنا یكن بقتل وتشرید الشعب وتدمیر
الوطن بأكلمھ ؟!! .. إن كان كذلك فنحن نرضى بھ بدیلا
عنكم .. لقد قتلتم في أعوام قلیلة أكثر مما فعل ھو عبر
بضع وثلاثون عاما .. ودعكم من تلك الشعارت البلھاء
التي تزعمونھا فلا یوجد طفل صغیر یقبلھا ) احتدم
الحوار بین غسان وھاري وكانت حجج غسان قویة
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وحواره عاقل وھاديء مما جعل ھاري لا یملك الرد على
معظم أسئلتھ .. وإن كان ھاري نفسھ لم یكن مقتنعا
بمعظم ما یقول ولكنھ أراد أن یسمع الرد على كل تلك
المزاعم من الطرف المتضرر نفسھ كي یكون قد جمع

بین آراء الطرفین سویا بین یدیھ ..
وخرج في النھایة بأنھ كان على حق فعلا بأن تلك الحرب
إنما ھي جریمة انسانیة ملعون كل من یشارك فیھا ولن

یغفر التاریخ لھم أبدا ..
وأخیرا عزم بینھ وبین نفسھ إن نجا من ذلك الأسر سیكن

لھ وقفة خاصة ومھما كانت النتائج ..
***

في مجلس خاص أشبھ بمجلس حرب ضم الرئیس
الأمریكي ووزیر دفاعھ ومدیر المخابرات الأمریكیة
ومستشار الأمن القومي وفي جلسة طارئة وعاجلة جدا
بدءوا بسرعة في تدارس الموقف الرھیب الحالي
فالمطلوب الأول الآن في المصیدة وبین أیدیھم ویجب
علیھم التعامل بحرص وحذر شدیدین .. و بدءوا بسرعة
في وضع كل الاحتمالات الممكنة في ھذا الوضع بدأ
وزیر الدفاع بقولھ بأنھ یجب إسقاط الطائرة على الفور
بمن فیھا وبتحلیل الدي إن إیھ سنثبت للعالم أجمع أننا
قضینا علیھ ولكن مستشار الأمن القومي رد علیھ بأن
الطائرة علیھا أكثر من مائة راكب مدني ووقتھا ستنقلب
التھاني بالقضاء على العدو الأول إلى لوم وتقریع وعدم
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مراعاة للإنسانیة وأننا أكثر منھ إجراما وإرھابا .. لنجعل
ذلك الخیار ھو الأخیر إن استنفذنا كل الوسائل ..

وكان الخیار الثاني ھو إرسال طائرتین حربیتین لتطویق
الطائرة لحظة بلحظة ووضع فرق بجمیع المطارات التي
ستمر بھا تلك الطائرة وھو ما تم الموافقة علیھ بالإجماع
مع التنبیھ على قائد الطائرة بإرسال بیان كل خمس دقائق
بمسار الطائرة وما یحدث بداخلھا وھل ھناك مشاكل أم لا

وذلك من خلال الحكومة الباكستانیة نفسھا ..
وعلى الفور تم إجراء الاتصالات الكثیفة لتنفیذ كل تلك

الخطوات..
***

كانت وفاء تحاول الاسترخاء والنوم ولكن كانا بعیدا عنھا
كل البعد فشوقھا ولھفتھا لما ھو آت یكادا أن یجعلاھا أن
تطیر ھي بدلا من الطائرة وتحلم بأن تصل إلى القاھرة

قبل أن یرتد إلیھا طرفھا ..
ولأول مرة منذ ركبت الطائرة رأت أحد رجال أمن
الطائرة یقف في بدایة الدرجة لیطل على الجالسین ثم
یذھب داخلا وبعد خمسة دقائق فعل نفس الفعلة .. وعند
متابعتھا لما بداخل الطائرة وجدت الشابین المصاحبین
للشیخ ینظرا لبعضھما البعض ویھمسان سویا ثم ینطلق
أحدھما نحو كابینة القیادة .. بررت ذلك بأنھ ربما ذھب
لاستخدام حمام الطائرة الأمامي .. ولكن بعد ثلاث دقائق

ذھب الآخر خلفھ ..
وغابا ولم یظھرا بعدھا ..
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لم یخطر ببالھا شیئا ولم تحاول أن تجد التبریر ..ولكن
عند متابعتھا للشیخ وجدتھ مسترخي في جلستھ ومغمضا
لعینیھ ویتمتم بكلمات غیر مسموعة كأنما یقرأ أدعیة أو

آیات من القرآن ..
توقعت أن یظھر رجل الأمن لیطل على الجالسین فاحصا
إیاھم ولكنھ لم یظھر بعدھا فعادت لاسترخائھا وھي
تحاول طرد كل ذلك فحتما لا شيء ھناك والأمور ھادئة

فلا یوجد أي صخب بالطائرة ....
ولم تكن تعلم بان ھناك بركانا متفجرا بھا فالشابان
المصاحبان للشیخ أسامھ بن لادن لحظا حركة رجل
الأمن غیر الطبیعیة والتي كانت تنفیذا لتعلیمات قائدا
الطائرة حین أمره بالاطمئنان على ھدوء الأمور كل
خمس دقائق .. وعلى الفور قررا عدم ترك الأمر

للاحتمالات المتعددة ..
وعلى الفور وضعا خطة سریعة وبسیطة وفعالة ..

أخبر زمیلھ بأنھ سیذھب إلى الحمام الأمامي وسیخرج
منھ بعد ثلاث دقائق لیبدءا العمل سویا ..

وفي التوقیت المحدد .. كانا واقفین سویا وتعمدا التكلم
بصوت ملحوظ فأتى إلیھم رجل الأمن لیستعلم ما الأمر
وعلى الفور طوقاه وسحبا منھ سلاحھ وقاما بتقییده
وتكمیمھ وھددا طاقم الطائرة بالقتل الفوري إن صدر
منھم صوت وتم تكمیم وتقیید الجمیع .. وانطلقا إلى
كابینة القیادة .. وتم السیطرة علیھا بكل سھولة حیث

أنھما قد صارا مسلحین ..
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أخبرھم القائد بأن اختطاف الطائرة لیس ھینا فھو قد تلقى
أمرا بإعطاء تقریر كل خمس دقائق .. وھناك طائرتان

حربیتان ستصلان لمتابعتھ بعد دقائق ..
نظر الشابان كل منھما الى الآخر وعلى الفور بدءا العمل

بطریقة اتسعت لھا عینا قائد الطائرة ..
فقد قاما بتعطیل كل أجھزة البث والمتابعة الخاصة
بالطائرة .. بل وأجھزة الإرشاد التي قد تساعدھا في

الھبوط السلیم والرجل یقول لھما ھكذا قضى علینا ..
الطائرة أبدا لن تھبط بسلام وھما یعملان بلا حدیث

وكأنما خططا لكل ما سیحدث بعد ذلك ..
وأخیرا ھبطا بالطائرة إلى مستوى منخفض جدا یكاد أن
یلامس ماء المحیط وبھذا أصبحت الطائرة خارج دائرة
الرصد الإلیكتروني بشتى أنواعھ ولكن ترى إلى أین

ستذھب .. وماذا سیحدث لھا بعد ذلك ؟
***

( السادة الركاب نرجو منكم ربط حزام الأمان ووضع
كمامة الأكسجین التي تدلت أمامكم الآن على وجوھكم
والاستنشاق ببطء وبلا فزع .. فھناك عطل بسیط وسوف
نھبط على إحدى الجزر باذن الله .. نرجوا الھدوء والبقاء
في مقاعدكم ... ) ارتفع ھذا النداء بداخل الطائرة ..
فارتفعت بعده صرخات الفزع واتسعت الأعین في
محاجرھا .. وكاد قلب وفاء أن یتوقف وارتمت على
صدر أبیھا وھي ترتجف برعب كانت الطائرة منخفضة
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جدا مما ینافي كل قواعد الطیران الآمنة ولكنھم حتى لم
یجدوا أحدا من طاقم الطائرة لیشكوا منھم أو الیھم ..

كانت اسلوب الطیران عجیبا ... فھي تنطلق الى الأمام
تارة ثم تغیر اتجاھھا تارة أخرى وكأنھا سیارة تطاردھا

سیارة أخرى في أحد شوارع القاھرة ..
وبعد نصف ساعة من الفزع والرعب الشدیدین ظھرت

إحدى الجزر ..
كان أمل الھبوط علیھا بسلام ضئیل جدا ..

وبالرغم من ذلك اتجھ قائد الطائرة بھا نحو شاطيء تلك
الجزیرة وظل یدور حولھا عساه أن یجد مكانا یصلح
للھبوط .. وأخیرا قرر الھبوط بھا على امتداد الشاطيء
ارتجت الطائرة بعنف شدید وانتزعت معھا قلوب كل
الركاب من مواضعھا ولكن بسبب الرمال المبللة كانت
سرعتھا تتباطيء كثیرا وأخیرا توقفت وارتفعت بعدھا

صیحات الفرحة بالنجاة ..
انطلق صوت قائد الطائرة قائلا .. ( نرجوا منكم جمیعا
التزام مقاعدكم وعدم الحركة حتى إشعار آخر وذلك
لضمان سلامتكم ) التزم جمیع الركاب بتلك التعلیمات
ولدھشة وفاء وجدت الرجل العجوز الغامض ینھض من
موضعھ ویتجھ صوب كابینة القیادة .. فتذكرت ھذین
الشابین اللذین تناساھما الجمیع بسبب أحداث الطائرة ..

وعلى الفور تفھمت ما یحدث ..
فالطائرة لا عطل بھا ولكنھا مختطفة ..

وبشكل یناقض طبیعتھا والظروف المحیطة بھا ..
استأذنت أباھا للذھاب الى الحمام حاول إثنائھا لخطورة
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الموقف ولكنھا قالت لقد قام العجوز ولا خوف وانطلقت
نحو الامام ..

فوجئت بطقم الطائرة مقید ومكمم اندھشت وشھقت
برعب وكأنما لم تكن تتوقع ھذا وقبل أن تتوجھ لفك
قیودھم وجدت باب كابینة القیادة یفتح ویبرز منھ أحد
الشابین الذي فوجيء بھا .. فصوب سلاحھ نحوھا
فصرخت برعب فشدھا الى داخل كابینة القیادة واغلقھا

باحكام ..
كان الشیخ قد تخلص من منظارة الكبیر ویتحدث الى
الشاب الآخر وفوجيء بما یحدث فقال لھ .. ( ماذا ھناك
؟؟ .. ) فرد علیھ قائلا ( نرید أن تسیر الأمور بھدوء
وھي كانت ستفسد كل شيء .. ) ( وما أدراك أن
صرختھا لم تفسد الأمر فعلا ؟.. ) ( لذا یجب التصرف
الآن وبسرعة .. فالطائرة الآن مفقودة منھم وحتما سیبدأو
في استخدام أقمارھم الصناعیة .. نرید التخلص منھا الآن
وبسرعة .. ) كانت وفاء ترتجف في رعب وصمت ولم
تستطع أن تفھ بحرف ولكن ما إن أمعنت النظر في وجھ
الشیخ حتى تعرفتھ وكانت مفاجأة لا مثیل لھا جعلتھا
تخرج عن صمتھا وتقول لھ ( أأنت أسامھ بن لادن )
ابستم لھا بود قال .. ( نعم یا بنیتي ) ( أنت أكبر إرھابي
مطلوب على مستوى العالم ؟.. ) ( ھل المجاھدین في
سبیل الله یسمون إرھابیین الآن ؟؟ .. نحن نقبل الوصف
ھذا من أعداء الله لأن الله أمرنا بارھابھم ولكن لا نقبلھ
من إخواننا.. ) ( ھل أنت مقتنع فعلا بأن ما فعلتھ حق
وأن أسلوبك صحیح ؟؟ .. ) ( وما الخطأ الذي ترینھ فیما
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فعلت؟؟ .. ) ( حینما كنت تمول وتسلح المقاومین في
أفغانستان وقت الاحتلال السوفیتي وتحشد لھم مقاتلین من
شتى البقاع .. كان تصرفك حسن وسلیم لأنك كانت
تحارب معتدي وقتئذ .. أما أن تعتدي على الآمنین وكثیرا
من الأبریاء فھذا اعتداء لا نقبلھ وأعتقد بأنھ خطأ فدیننا
الإسلامي نھى عن الإعتداء على النفس البشریة وكل
تعالیمھ تحض على الحفاظ علیھا .. ) ( لكل حرب
ضحایاھا یا بنیتي .. ) ( ولكن ضحایاك تجاوزو المعقول

.. فبعد حادث نیویورك ماذا حدث ؟؟
سقط بلدین اسلامیین كبیرین في ید أعدائك .. وتم
السیطرة العسكریة والسیاسیة على منطقة الشرق الأوسط
كلھا .. ) ( كل ھذا كان سیحدث إن عاجلا أو آجلا فقد
كان مخططا لھ ولكن اختلفت المبررات فقط .. ) ( نعم
ولكنك اصبحت ألعوبة في أیدیھم استطاعوا دفعك الى
ذلك الھجوم كي یعیثوا في الأرض فسادا والمبرر أنت
وما فعلت .. ) ( للمجتھد أجران إن أصاب وأجر واحد
إن أخطأ .. ) ( واختطافك للطائرة وقتل من بھا من
أبریاء ھل ھو جھاد حقا ) ابتسم وقال .. ( ومن قال بأننا
سنقتل من بھا .. ) واستدار لإكمال الحدیث مع مرافقیھ ..
ظلو یتشاورون ویتحاورون وأخیرا استقروا على حل

رائع ینھي المشكلة ویخرج كل من فیھا بدون ضرر ..
***

كان والد وفاء یكاد أن یموت من القلق على ابنتھ وارتج
قلبھ بعنف حینما سمع صرختھا .. قام واقفا وھو یھم
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بالجري نحو كابینة القیادة ولكن امسك بھ بعض الركاب
قائلین لھ ابق في موضعك .. لا نعلم بما یحدث ھناك ..

ولنتبع تعالیم قائد الطائرة حتى نعلم ما الأمر ..
كان على حافة الجنون .. ابنتھ قد یكون مسھا الضر وھو
عاجز لا یستطیع حتى أن یرد على ندائھا المرسل عبر

صرختھا ..
مرت علیھ نصف ساعة كأنھا ثلاثون عاما .. وأخیرا

انطلق صوت قائد الطائرة قائلا ..
.. ( السادة الركاب نحن على وشك إصلاح العطل ..
نرجوا منكم الالتزام التام وعدم التحرك مطلقا مھما حدث
.. ولتعلموا بأنكم جمیعا في أمان تام .. ) وفور انتھاء
جملتھ ظھر طاقم الطائرة مبتسمین كالعادة وإن كان لا
یخفى منھا التوتر الشدید وبینھم وفاء التي أتت مبتسمھ
وجلست بجوار والدھا الذي احتضنھا بقوة وھو لا یكاد
أن یصدق نفسھ .. وسألھا في لھفة عن سب صرختھا
فقالت ببساطة عندما ھممت بفتح باب الحمام وجدت
أحدھم یدفعھ خارجا منھ ففزعت منھ .. وانطلقا في حدیث

ھامس ودعوات بأن یمر الأمر على خیر ..
ظلت الطائرة واقفة ما یقرب من الساعة ..

وأخیرا ارتفع صوت قائدھا بوجوب ربط أحزمة الامان
والبقاء في المقاعد وتعدیل وضعیة الكرسي بزاویة قائمة
لأن الإقلاع سیواجھ بعض الصعوبة .. ویرجوا الجمیع
بعدم الفزع أو أي رد فعل غیر طبیعي حتى یتم الإقلاع

بسلام ..
.. حبس الجمیع أنفاسھم والتزموا بالتعلیمات حرفیا ..
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بدأت حركة الطائرة بصعوبة ..وازدادت سرعتھا
تدریجیا واخیرا أقعلت وارتجت مرة أو مرتین .. و تنفس

الجمیع الصعداء .. فقد مرت الأزمة بسلام ..
وانطلقت الطائرة في رحلتھا العادیة والقائد یطمئنھم بأن
الأمور كلھا على ما یرام وأخیرا قاموا بفك أحزمة الأمان

..
ظھرت إحدى المضیفات تسأل الركاب إن كان من بینھم
من یحمل جوالا یعمل بالأقمار الصناعیة .. ولم یجیبھا
أحد .. قامت وفاء وأخبرتھا بأن جوالھا یتبع شبكة عالمیة
ویمكنھا اجراء مكالمات من أي دولة بشرط توفر إشارة
الاستقبال والإرسال .. فأخذتھ منھا وسط دھشة الركاب

الذین لا یعلمون ما یجري ..
***

كانت الإدارة الأمریكیة على حافة بركان مشتعل .. بعد
أن اطمأنوا بأن الطیر في المصیدة .. فجأة اختفت الطائرة
منھم اختفت من كل وسائل الرصد والتتبع حتى الرادارت
التابعة لباكستان وأفغانستان والھند عجزت عن تحدید

موقعھا ..
كانت مفاجاة قاسیة ولطمة موجعة .. وأخیرا قالو بأنھ لا
حل الا الأقمار الصناعیة وقامو بتوجیھھا جمیعا نحو
المحیط ولكنھا كانت أشبھ بالبحث عن إبره وسط كومة
من القش فھناك الكثیر من الطائرات والمساحة شاسعة

جدا ..
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وقالوا بأن علیھم الصبر .. كل طائرة یعثرون علیھا
سیتبعون مبدأ الاستبعاد ..سیتم تحدید ھویتھا والتي لا

ھویة لھا تكن ھي بغیتھم ..
مرت ثلاث ساعات ولا أمل ..

وأخیرا .. أتت الیھم إخباریة من الفریق المرابض في
مطار مسقط .. العاصمة العمانیة .. لقد أتت الى المطار
مكالمة من طائرة تعطلت بھا كل أجھزة الرصد والإرشاد
وحالتھا طارئة ولا وسیلة اتصال بھا الا الھاتف الجوال

..
على الفور قام الرئیس الأمریكي بمھاتفة الرئیس العماني
كي یحدث بھ الأثر المطلوب لتنفیذ التعلیمات لأن الوقت
لا یسمح بالتلاعب الآن ... أخبره بأن الأمر اشبھ باعلان
الحرب على دولتھ إن ھو رفض تنفیذ التعلیمات ولا

مجال للھزل فیھ ..
وأصبح المطار بأكلمة طوع المخابرات الامریكیة
وتوجھت فرقة عسكریة على متن عدة مقاتلات من
منطقة الخلیج لتطویقة وتأمین العملیة وتم إخلاء المطار

وتعطیل كل الرحلات بھ ..
وأصبح كأنھ فعلا ساحة حرب معدة للقتال ... ھبطت
الطائرة بسلام .. وما إن ھبطت حتى انطلقت نحوھا
السیارات المحملة بالجنود وطوقوھا واندفعوا الى داخلھا
وھم یصرخون في كل الركاب وحتى طاقم الطائرة بأن
ینخفض الجمیع وبلا حركة ومن ستصدر منھ طرفة عین

سیتم تصفیتھ على الفور ..
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كان الركاب في حالة من الھلع والجزع وھم لا یفھمون
سر ذلك الجنون والأھوال التي یمرون بھا .. نفذ الجمیع

التعلیمات حرفیا ...
وتم اقتیادھم راكبا راكبا وھم مكبلین بالأغلال في مشھد
یشبھ أسرى الحرب تم تفتیش الطائرة بعنایة والمخازن

بھا وتفتیت كل ما بھا ..
وأخیرا قاموا بحمل الجمیع على متن الطائرات الحربیة

..
جمیع الركاب وحتى لم یسلم منھم طاقم الطائرة وانطلقوا
بھم نحو جھة غیر معلومة بعد أن خلفوا ورائھم الكثیر
من الدمار والرعب والمرارة والھوان في نفوس الجمیع.

***
كاد القلق أن یفتك بمحمد عیاد وھو بمطار القاھرة ینتظر
وصول الطائرة الباكستانیة .. فقد تأخرت أكثر من خمس

ساعات عن موعد وصولھا ..
سأل عن موعد انطلاقھا من باكستان .. فعلم أنھا انطلقت
فعلا وفي انتظار وصولھا .. أكثر من عشر مرات بمعدل
كل نصف ساعة كان یتجھ للسؤال عن الطائرة إن كانت

قد وصلت أم تعطلت أم ماذا حدث لھا ؟؟ ...
وبینما ھو یقطع الأرض جیئة وذھابا وكل أمارات القلق

بادیة علیھ للعیان ..
توجھ نحوه أحد الرجال یطمئنھ ویحاول الحوار معھ قائلا
لھ  ( .. ھديء من روعك .. ما الذي یقلقك بھذه الصورة
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؟؟ ) .. وكأنما وجد محمد طوقا لیستنجد بھ من انفعالاتھ
.. فجلس یحاور ذلك الرجل قائلا لھ ..

.. ( الطائرة الباكستانیة القادمة علیھا أھم شخص یمكنني
انتظاره على الإطلاق ) لمعت عینا الرجل وھو یقول لھ

..
.. ( أھو أباك الذي تنتظره .. ) ابستم محمد لأول مرة

وقال ..
.. ( نوعیة المشاعر ھنا تختلف .. فھي محبة من نوع
خاص وممیز .. ) .. ( منذ متى وصاحبك ھذا غائب
عنك ؟؟ ) .. ( ستتعجب لو قلت لك بأني لم أره من قبل
.. ولكنھا مشاعر توطدت بیننا عبر الإثیر .. وھذا الیوم
ھو الیوم الموعود .. یوم حدوث المعجزة التي كنت احلم

بھا ..
لن تصدقني لو قلت لك بأني وضعت أكثر من سیناریو
لموقف اللقاء ولكن أشعر بأن الحدث سیفوق كل ما
توقعت .. ولكن الحیرة تستبد بي وأشعر بقلق بالغ ولست
أدري ما ھو سبب تأخر تلك الطائرة ) قال لھ الرجل .. (
في الناحیة المقابلة لتلك الصالة یوجد مكتب یعمل بھ أحد
معارفي یمكننا الانتظار بھ وأیضا عبر ھاتفھ یمكننا
متابعة كل الأخبار ومعرفة التفاصیل فلتأت معي .. )
انطلق معھ محمد راغبا أن یصل لمعرفة التفاصیل التي

یصبو الیھا ..
وكان مرافقھ یتحدث في ھاتفھ المحمول بصوت ھامس لم

یتبین منھ حرفا ..
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وبینما ھما یعبران بین السیارات الواقفة بموضع الانتظار
بمطار القاھرة ..

اذ بسیارة ینفتح بابھا وتمتد یدان قویتان لتجذبھ داخل تلك
السیارة وتغلق الباب في أقل من لمح البصر وانطلقت
السیارة مسرعة بھ .. وقبل حتى أن ترتسم على وجھة
أمارات الدھشة أو أن یتفوه بحرف اندفعت قطعة قماش
خشنة داخل فمھ وتم تقیید یدیھ وقدمیھ وتغمیة عینیة

بسرعة وبراعة كأنما ھؤلاء ھي مھنتھم منذ الأزل ..
وبعدھا رغما عنھ أیضا تشمم رائحة نفاذة لم تخطئھا أنفھ
.. فقد كانت رائحة مخدر قوي في لحظات بعدھا كان

غائبا عن الوعي ..
***

انطلقت دفقة ماء بارد على وجھ وفاء بقوة انتفض لھا
جسدھا من الألم وھي تصرخ بقوة ..

قال لھا محدثھا الواقف بجوارھا ..
.. ( أنت الوحیدة التي لدیھا مفاتیح ذلك اللغز .. تحدثي
لترحمي نفسك من عذاب ألیم ولا مثیل لھ .. الكل شھد
بأنك الوحیدة التي تبعت الشیخ وعدت بعدھا مبتسمة ربما
لنجاح الخطة .. ما ھي تلك الخطة وأین ذھب الشیخ ؟؟
فلا أثر لھ ولا لمرافقیھ ) بكت وفاء وتھدج صوتھا وھي
تقول .. ( أقسم لك أنھ لا علاقة لي بھ ولا توجد خطط
مشتركة بیننا .. ) .. ( حسنا اخبرینا أین ذھب .. ) ..

بكت وفاء وھي ترتعد في قوة قائلة ..
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( لقد تحدث مع مرافقیھ عن سبل الخروج من المأزق
وقالا بأنھ لا یوجد إلا حلا واحدا لأنھ عبر الصندوق
الأسود یمكن التوصل الي مكان الطائرة .. وأن أكثر من
مائة شخص عبء علیھم یریدون التخلص منھ .. ولھذا
كان الحل ھو أن تبقى الطائرة على ھدوئھا وتقلع بنا
جمیعا ولكن بدونھم ویبقوا ھم على الجزیرة بعد أن
یأخذوا ما یستطیعوه من الطائرة .. وبما أن الطائرة تخلو
من كل وسائل تحدید الاحداثیات ستبقى تلك الجزیرة
مجھولة ولن یستطیع أحد التعرف علیھا أو على موضعھا
... ولكي تتم الخطة كما ھو مرسوم لھا كان یجب
التعاون معھم .. نحن نرید الخروج بالطائرة آمنة وھم
یریدون أن لا یشعر أحد بھم أو بما فعلو وكانو ھم
المسلحین ... ولھذا كان لزاما علینا جمیعا التعاون معھم
كي نخرج من المأزق سالمین .. ولكن یبدوا أننا استغثنا
بالنار من الرمضاء .. ) .. ( ولماذا أنت من دون كل
الركاب كنت مشاركة في كل تلك الأحداث ؟؟ ) ... ( إنھ
الفضول الذي قتل القط ) .. ( ومن حضر معك أثناء
التخطیط لكل ذلك ؟؟ ) .. ( قائد الطائرة ومساعدة فقد
كانوا الوحیدین بكابینة القیادة ) .. ( وأین كنت أنت
بالنسبة لقائد الطائرة على یمینھ أم على یساره ؟ ) .. (
في مواجھتھ مباشرة فقد كان ظھره لمقدمة الطائرة
وظھري لباب كابینة القیادة ) .. ( وأین كان مساعده
وقتھا ؟؟ ) .. ( على مقعده الأیمن ) .. ( وأین كان یجلس
الشیخ ؟ ) .. ( على كرسي القائد ویقف مرافقیة على
جانبیھ ) أشار المحقق للرجال فجروھا بعنف لتعود الى
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زنزانتھا بعد أن أجابت عن نفس الأسئلة للمرة العشرین
ولكن في كل مرة كان یتم تعدیل الأسئلة لتكون بصیغة

جدیدة ..
ونفس الأسئلة تم توجیھھا لقائد الطائرة ومساعده كل على
حده لیتم مطابقة أقوال كل منھم مع الآخر .. وبعد أسبوع
كامل تم الافراج عن معظم الركاب الا من كان منھم من
دول عربیة أو إسلامیة وقائد الطائرة ومساعده ورجل
أمن الطائرة .. الذین تم تكبیلھم وتم حملھم على متن
طائرة ظلت تطیر بھم مدة طویلة جدا من الزمن لم

یستطیعوا أبدا من تحدیدھا ..
ولكن عند ھبوطھم تم اقتیادھم الى أكثر مكان في الأرض
تنتھك فیھ الانسانیة وتداس فیھ كل الحقوق تحت الأقدام ..

فقد فوجئوا بنزولھم ضیوفا على معتقل جوانتنامو ..
***

.. ( وماذا تقول عن أسامھ بن لادن ؟؟ ھل ھو قائد ملھم
للمسلمین الآن وھو الأمل الوحید الباقي لھم ؟؟ ) طرق
ذلك السؤال مسامع محمد عیاد الذي حل ضیفا جدیدا على
معتقل جوانتنامو مع كثیر تم اعتقالھم عبر مطارات

عدیدة ..
فكل فرق الانتظار التي عسكرت بالمطارات فور أن تم
السیطرة على الطائرة واكتشاف عدم وجود بغیتھم بھا ..
انطلقو بخطف واعتقال كل من یتم الاشتباه بھ ولو بكلمة
تافھة أو حركة مریبة .. مجرد الاشتباه فقط كان یعد
حكما بالادانة .. وتم اقتیاد الجمیع الى ھناك .. الا حیث
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تنعدم كل ما یعد من أبسط الحقوق البشریة من تحقیق
راق أو محاكمة عادلة ..

كان محمد منھكا .. مبعثر المشاعر والأفكار وھو لا
یدري ما علاقتھ بكل ذلك .. وكیف في لمح البصر ألقي

بھ وسط أتون مشتعل ..
كان في السابق یتابع قناة الجزیرة ویعرف منھا ما یحاك
ویدار بداخل ذلك المعتقل الرھیب الخارج عن منطقة

الأرض والزمن والمعقول ..
كان یتعاطف مع الصحفي سامي الحاج الذي تبرز
صورتھ یومیا عقب النشرة الإخباریة ویتألم كیف یعتقل
ھذا الرجل بدون جریرة إلا أنھ كان یسعى خلف الحقیقة
وكل الشواھد تقر بأنھ لم یكن أبدا ضمن تنظیم یحارب

تلك السلطات الأمریكیة الغاشمة ..
ولم یخطر ببالھ ولو لوھلة أن یكون زمیلا لھ في كل ذلك

اللامعقول ..
رد قائلا .. ( رأي في ھذا الرجل معقد جدا لن تستطیع
ان تعلم منھ ھل أنا معھ أم ضده ) .. ( فقط أخبرني
وسنرى سویا .. ) .. ( ھذا الرجل مؤمن بفكرة وأخلص
لھا بكل روحھ ومشاعره وإمكاناتھ .. أحترم فیھ إخلاصھ
وتضحیتھ لأجل الفكرة التي آمن بھا .. ولكن ھل كان

مصیبا ؟؟
ھذه ھي النقطة التي سأقف عندھا كثیرا .. فقد أخطأ

أخطاءا أضرت بأمتنا أكثر مما نفعتھا ..
فمنھجھ التصادمي كانت عواقبھ وخیمة علینا جمیعا
ولیس علیھ وحده .. ) .. ( ومن أدراك بأنھ لیس أحد



85

عملائنا .. وأن كل ما حدث كان بتدبیر أمریكي بحت ؟؟
) .. ( أتفق معك بأن كل ما حدث كان تدبیر أمریكي
صھیوني .. ولكن لیس عبر تجنیده والاتفاق معھ بصورة
مباشرة ... فكما أوقعتكم الإمبراطوریة البریطانیة قدیما
في فخ الحرب العالمیة الثانیة .. حینما أوحت المخابرات
الانجلیزیة للیابانیین بأن میناء بیرل ھاربور میناءا
امریكیا عسكریا یتم الإعداد منھ للھجوم والمشاركة في

الحرب ..
فقامت بمھاجمة ذلك المیناء مما كان سببا مباشرا لدخولكم
في اللعبة التي حاولتم تجنبھا وقتھا .. مما قلب كل
موازین الحرب .. فقد فعلتم المثل وبصورة غیر مباشرة
.. وبتھیئة كل الظروف أوقعتم بھ في الفخ ولن أستبعد
بأن مبنیي التجارة العالمیة كانا مفخخین في انتظار
التصادم المرتقب لیتم تفجیرھما ومحوھما تماما .. كي
یكونا سببا في محو كل العقبات التي تقف في طریق
ھجماتكم البربریة على العالم أجمع .. ) ابتسم المحقق
قائلا .. ( ومن أخبرك بشأن تخطیط المخابرات
الانجلیزیة ھذا عن میناء بیرل ھاربور ؟؟ ) .. ( لقد
نشروا وثیقة تحوي ذلك بعد مرور أكثر من خمسین عاما
علیھا .. ) .. ( ومن أین لك بھا ؟ ) .. ( شبكة الانترنت
تیسر سبل الحصول على كل المعلومات التي ترید

معرفتھا .. ) ..
( ھل تعلم أنھ أعجبتني ثقافتك تلك .. ولھذا سیتم مكافئتك

على ذلك .. ) نظر محمد الیھ بتسائل شدید فقال لھ ..
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.. ( تزعم بأنك كنت تنتظر فتاتك المسماة وفاء القادمة
من باكستان والتي لم ترھا من قبل .. سنجعلك تتمكن من
مقابلتھا ) اندھش محمد للغایة وھو غیر مصدق لقولھ ..

ولا یعي كیف سیتم ذلك إن كان صادقا في قولھ ..
ولكن وصلت دھشتھ للذروة حینما تم اللقاء المعجزة
بینھما .. فقصتھما الغیر منطقیة .. والتي فاقت كل خیال
وضعت فصلا جدیدا أكثر عجبا .. وكان لقاءا یعجز

العقل عن تخیلھ والقلم عن وصفھ ....
***

دخل محمد الى الحجرة یقدم قدما ویؤخر الأخرى .. كان
یشعر بلھفة وخوف رغبة ورھبة .. أمل ووجل ..

كانت تنتابھ كل المشاعر المتناقضة ..
فالموقف العجیب الذي یعیشھ جعلھ خارج حدود الزمن ..
كان یظن بأنھ یحلم .. ویأمل بأن یستیقظ لیجد نفسھ بدنیا

الواقع ..
كانت وفاء ھي الشيء الوحید التي یرغب في استمرار

الحلم لأجلھا ..
وما عدا ذلك فكلھ كابوس بشع ..

كان یظن بأنھ فور دخول تلك الحجرة سیجدھا بھا ..
ولكنھا كانت حجرة جرداء من كل شيء الا منضدة

وكرسیین ومن الواضح أنھا كانت حجرة تحقیق ..
جذب مقعدا وجلس علیھ وھو ینتظر دخولھا في أي لحظة

..
وأخیرا ..
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أرعدت السماء وأمطرت ..
وأظلمت الدنیا مرة واحدة ..

فقد دخلت تجر قدمیھا بضعف ووھن شدیدین ..
كانت عبارة عن ھیكل عظمي مغطي بخرقة ممزقة ..

شعرھا مبعثر في كل اتجاه ..
عیناھا غائراتان ..

وتمشي مترنحة ولا تعلم حتى الى أین تذھب ..
صدم محمد من ھذا المشھد .. وانتفض قلبھ في صدرة

كطیر ذبیح ..
نظرت الیھ وقالت لھ ..

  ( أستحلفك با� أن تقتلني وتریحني مما أنا فیھ .. )
ألجمت المفاجأة محمد ولم یستطع أن یفھ بحرف .. ظل

یتطلع الیھا وعبراتھ تنسال على وجنتیھ بصمت ..
كانت تقف منكسرة ذلیلة .. ومن شدة وھنھا لم تتحمل أن
تظل واقفة فارتمت جالسة على الأرض .. ووجھا یفحص

الأرض ولم تحاول حتى أن تنظر نحوه ..
وھو أیضا ظل على صمتھ وسكونھ .. وكأنما قد توقف

الزمن عند تلك اللحظة القاسیة القاتلة ..
ولما طال الموقف نظرت الیھ وقالت لھ .. ( متى
ستنھض الى فریستك ؟؟ ) وفوجئت بعبراتھ ونظراتھ

التي تعد غریبة لھا ولم ترھا بھذا المكان من قبل ..
شعرت بأن ھناك أمرا غیر طبیعي ..

فقالت لھ ..
.. ( من أنت وماذا ترید ؟؟ ) خرج صوتھ متحشرجا وھو

یقول بتھدج ..
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.. ( ألم یخبروك بمن ستلتقین الآن ؟؟ .. ) .. ( من كثرة
الذئاب لم یعد یعنیني بمن سألتقي .. ) .. ( أنا محمد عیاد
یا وفاء .. ) ارتعشت یدھا وتشنج جسمھا ثم تخشبت

وصمتت ولم تفھ بحرف ..
ظنت بأنھا ربما ھلوسة سمعیة .. أو ھو ھاتف خفي من
داخلھا نطق بذلك الاسم ورفعت بصرھا الیھ تتمعن وجھھ

وترى قسماتھ ..
ومن التعرجات التي ترسم لوحة بھا أقسى آیات الألم ..

ومن عینیھ اللتان تفوحان بكل حزن الدنیا ..
ومن عبراتھ التي تحرق وجنتیھ بعذاب ألیم ..

علمت بأنھا سمعت الحروف من فمھ فعلا .. وأنھا بدنیا
الواقع .. والتي في الحقیقة أعجب من كل خیال ..

التقت عیناھما لأول مرة ..
وكأنما انطلق شعاع خفي بینھما وقام بتثبیت الصورة

تثبیتا أبدیا ..
ظلا محدقین كل منھما في عیني الآخر ..

عبراتھما تناجي بعضھما البعض بكل أشعار وملاحم
ومشاعر ومفردات اللغات كلھا ..

وأخیرا نطق قائلا ..
.. ( قصتنا لتي لم یكن بھا موقفا واحدا منطقي أو معقول
حتما ستكون تلك احدى مشاھدھا .. ) ھزت رأسھا

وشفتیھا ترتعشان .. تحاول الابتسام ولكنھا تعجز ..
ونحیبھا یرتفع صوتھ ..

قالت .. ( كان من أجمل أحلامي وأروعھا ھي رؤیتك ..
ولكن للأسف انقلبت الى كابوس بشع رھیب لا قبل لي بھ
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.. فقد كنت أتمنى الموت ألف مرة قبل رؤیتك ھذه وأنا
على ھذا الحال .. ) ..

( كل شيء قابل للاصلاح .. والله المتعال فوق كل شيء
قادر على أن ینجنا مما نحن فیھ .. ) .. ( حتى لو خرجنا
من ھنا یا محمد فقد انتھیت ولم أعد أصلح للحیاة .. ) ..
( امبراطوریة الظلام ھذه لن تقتل الحلم بداخلنا الا
بالموت .. ) .. ( لقد تذوقت ما أھو أشد مرارة من الموت
آلاف المرات یا محمد .. ) .. ( مھما كانت قسوة التجربة
.. فلدینا القوة والطاقة لنعبرھا ونسموا فوقھا .. ) .. ( ھل
سیظل أملك وتفاؤلك ھذا بداخلك حین تعلم بأن كل ذئاب
ھذا المعتقل قد تتابعوا علي وبصورة یومیة .. ) شعر
محمد بطعم الزقوم في حلقھ .. شعر بأنھ ینسحق الى

داخلھ ..
صمت .. وطال صمتھ وھي أیضا لم تنطق بعدھا ..

وقامت تجر أذیالھا منصرفة تاركة خلفھا شبح انسان من
المفترض أنھ عاشق لھا وبعد أن تجاوزت الباب سمعت
صوت طرقة جنونیة على المنضدة وصرخة ارتجت لھا

كل أرجاء المعتقل ...
***

نظر ذلك الضابط الأمریكي نحو زمیلھ عقب أن دخل
الجندیان لیقتادا محمد عیاد الى زنزانتھ .. بعد أن شاھدا
تلك المآساة عبر زجاج عاكس وسماعات نقلت لھما كل

حرف تفوھا بھ ..
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وقال لھ .. ( نجحت فكرتك فعلا وتم اكتشاف الحقیقة
بأنھما لا علاقة لھما بأي شيء .. فتلك المواجھة كانت
صادقة لأبعد مدى .. ما الخطوة التالیة ؟؟ .. ) ھز زمیلھ

رأسھ بغیر عنایة وبكل بساطة قال ..
.. ( ما داما لا علاقة لھما بشيء ولا یعرفان أي شيء ..
وما دامت تلك الفتاة استنفذت بتلك الصورة .. تخلص
منھما بالطریقة المعھودة .. ) .. ( ھل عن طریق نقطة
تمریض المعتقل أم رمیا بالرصاص ؟؟ ) .. ( لا نرید
صوت طلقات ھنا .. أرسلھما الى نقطة التمریض ..
ولیتم كل شيء بصمت .. ) نظر الرجل نحو الجندي

الواقف ورائھما منذ البدایة وقال لھ ..
نفذ تلك التعلمیات غدا صباحا ..

أخبرھما بأن لھما لقاءا آخر بتلك النقطة .. ولتتخلص
منھما بحقنھما بالسم ایاه ولتنصرف بھما سیارة المخلفات

ولتدفنھما وسطھا خارج المعتقل ..
أومأ الجندي برأسھ دون أن ینطق ..

في صباح الیوم التالي ..
كانت سیارة المخلفات تنطلق حاملة جسدین لحبیبین نبض

قلبھما عبر مشاعر الیكترونیة ..
وكانت نھایتھما في تلك العربة القذرة وسط مخلفات

رجال ھذه القاذورات ھي أرقى منھم آلاف المرات ..
***

.. ( ما زالت ذكرى سقوط بغداد عاصمة الخلافة
الإسلامیة ورمز عزتھم ومجدھم بید التتار تراود مخیلتي
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.. وقتھا قاموا بفظائع لا أقوى على تحملھا .. مما وصف
وقتھا بأن دماء الضحایا كانت أنھارا بشوارع المدینة بلا
مبالغة ولا تھویل فعلا .. وأیضا كانت مكتبة بغداد
الحضاریة أكبر وأوسع وأغني مكتبة بالعلوم وقتھا ..
قاموا بصنع جسر بتلك الكتب في نھر الفرات .. وكأن
كل الغزاة على مر التاریخ یھدفون الى شیئین .. إسالة
الدماء وإذلال أصحاب الأرض ومحاولة محو كل آثار
حضارتھم .. ولكن ما تلى ذلك ھو أن ظھر قائد جسور
من مصر یلقب بقطز استطاع أن یوقف المد التتاري
الذي كان قد اجتاح بقعة كبیرة من الكرة الأرضیة ....
وبما أن التاریخ یعید نفسھ وكأنھ عجلة مقود تدور حول
نفسھا لسفینھ تحمل البشریة .. فأجزم بأن الفجر قد أقترب
جدا من البزوغ .. ولكن نوره لن یراه إلا من ینھض
ویفرك عینیھ ویسعي لرؤیتھ .. أما النیام فھنیئا لھم

رقدتھم وغطیطھم .. ) بقلم د. محمد عیاد ......
( حین تصیبك مصیبة كبرى وحدث جلل .. یھیيء لك
بأن العالم كلھ قد توقف .. وأن الشمس فقدت سر بریقھا

وانطفأت .. وأن الزمن قد فارقھ تسارعھ ..
وتذھب الى داخلك ولا ترى إلا سواه .. وتندھش بعدھا
حین تجد أن الكون ما زال على طبیعتھ وكل شيء في
مكانھ الطبیعي إلا أنت .. فقد توقفت قلیلا وفاتك الكثیر
كنت أسمع عن مآسي مسلمات البوسنة اللاتي كن
یغتصبن جماعیا وأمام أھلیھن إمعانا في الإذلال .. كنت
أقول ضاعت البوسنة وانتھت .. ولكن .. ما تلى ذلك ھو
النقیض .. فقد خرجت من أزمتھا رافعة ھامتھا باسقة
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نحو السماء وفي زمن عجیب فقد فیھ المسلمون النخوة
والریادة ..

لھذا أقول .. حین تصیبك مصیبة .. قل إنا � وإنا الیھ
راجعون .. وانھض من عثرتك سریعا فما زال السباق
قائما وكلما توقفت كلما تأخرت .. ) وفاء من مختارات

موقع نور الشمس ...
***

... ( العملیة خطیرة وقد نفقد فیھا أرواحنا جمیعا .. ھل
أنت على استعداد لھا .. ) نطق غسان بھذه العبارة أثناء
حواره مع المجموعة المقنعة وھم یتأھبون للانطلاق رد
ھاري وقد كان أحد المقنعین بھم وقال .. ( مستعد لھا
تماما ) .. ( على بركة الله ) وانطلقوا وقد قارب اللیل

على الانتصاف ..
كانت عملیة تبادل أسرى .. سیعود ھاري الى الجیش
الأمریكي .. ومن المفترض أنھ یتم اطلاق سراح خمسین
من النساء والأطفال ظلت السیارة منطلقة بھم وصوت
ھدیر موتورھا یصنع سیمفونیة عجیبة مع أفكار ھاري ..
لم یكن یتخیل كل ما مر بھ .. ولكنھ یحسبھا تجربة رائعة
رغم مرارتھا .. فقد انغمس وسط صفوف المقاومة

الحقیقة ..
علم كیف یعیشون .. كیف یتعاملون بحب وود غریب لم
یر لھ مثیلا من قبل .. قبل كل عملیة یودعون بعضھم

البعض ..
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وحین العودة یتقابلون بالأحضان والفرح والسرور وعلى
عكس ما تخیل فھم یتحدثون عن فقیدھم بأنھ أحد الفائزین

الذین سبقوھم ..
وبعد أكثر من شھر من المفاوضات الغیر مباشرة تم
الاتفاق على مبادلتة بفئة یتعجب كیف تم أسرھا .. وأي
شھامة وفروسیة التي تبنى على اعتقال وأسر النساء

والأطفال ..
واللیلة ھي المیعاد لمبادلتھ ..

وانطلقوا وھم لا یعملون ترى ما الذي سیحدث بعد ذلك ..
انطلق صوت رنین ھاتف غسان النقال والذي یعمل عبر

الأقمار الصناعیة ..
فرد على محدثھ .. الذي أخبره بأن السیارة محملة

بالأسرى المطلوبین الآن فإلى أي بقعة یتجھون ..
أخبرھم عن بقعة على مشارف المدینة .. وقال لھم حین
الوصول الیھا یتصلون بھ مرة أخرى وقام الرجال

یعدلون من ثیابھم وھیئتھم الجدیدة ومعھم ھاري ..
وقد زاد قائدھم من سرعة سیارتھ ..

.....
وقف قائد الوحدة الأمریكیة المكلفة بعملیة تبادل الأسرى

یلقى بتعلیماتھ الى جنوده قائلا لھم ..
... ( لقد تم تحدید البقعة التي سیتم المبادلة فیھا .. فھي
باتجاه شمال المدینة .. ولن تبعد عن ذلك أكثر من
عشرین كیلو مترا .. وحدة التتبع ستقوم بالتقاط اشاره
ھاتفھ في المكالمة التالیة .. وفور تحدید موضعھ ستنطلق
المجموعة الى ھناك وتبقى المجموعة الثانیة مع الأسرى
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وبعد أن نحصل على جندینا .. تكن المجموعة الأولي
عبارة عن فخ للتخلص من الجمیع .. الأسرى الذین تم

اطلاق سراحھم مع الإرھابیین أصحاب العملیة ..
انطلقت المجموعتان نحو شمال المدینة ومعھم سیارة
عملیات غنیة بالأجھزة الإلیكترونیة التي من المفترض
أنھا ستتبع المكالمة التالیة مع غسان وعند وصولھم للبقعة

المحددة تأھب الجمیع منتظرین اللحظة الحاسمة ..
وقام القائد بطلب غسان لمكالمتھ ..

وحاول أن یطیل مدة المكالمة بالسؤال عن ھاري وھل
ھو بصحة جیدة أم لا وأنھ لوكان مصابا فسیكن ھناك
عقاب ألیم وارتفع أزیز أحدالأجھزة مما یوحي بالتوصل

الى بقعة الاتصال ..
فقام القائد بطلب تحدید نقطة التبادل بسرعة .. وھو یشیر
بیده الى قائد المجموعة المطالبة بالتوجھ لنقطة رصد

غسان كي ینطلق الى النقطة التي تحددت ..
قال لھ غسان بأن نقطة التبادل في أكبر فنادق بغداد في
غرب المدینة وأعطاه اسم الفندق .. مما أثار دھشة
الضابط الأمریكي فكیف تكن نقطة التبادل في فندق وفي

غرب المدینة وھم ینتظرونھم في شمالھا ..
وبعد أن أغلق .. علم بأن الموضع الذي تحددت منھ

المكالمة في جنوب المدینة ..
كان من الواضح أنھ یتعامل مع ثعلب قام بالتوزیع الجید
للأدوار فقد أتي بھم الى شمال المدینة في حین أن نقطة

المبادلة داخل فندق بغربھا ویحدثھ ھو من الجنوب ..
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وفشل كل ما خطط لھ .. ولكنھ لم ییأس .. فقد أجرى
اتصالاتھ لتطویق الفندق ومنع أي مخلوق من مغادرتھ
وانطلق على رأس مجموعتھ الیھ وما أن وصل حتى
فوجيء بصدمة جدیدة لم یضعھا في حسبانھ أبدا فقد
التمعت كامیرات التصویر لعدد من الصحفیین والقنوات
الفضائیة بعد أن توجھت نحو موكبھم الذي كانت تبدوا
علیھ آمارات الأھمیة وما ان ھبط نحوھم حتى اندفعت
نحوه الأسئلة عن الجندي المختطف وھل تسلمھ أم لا

وأین سیارة الاسرى المطلق سراحھم ..
كانت خطوة أخرى في منتھي الدھاء ..

فعبر وسائل الإعلام سیظھر الأسرى و یكونوا معلومین
للعالم أجمع وبھذا یصعب التخلص منھم اواعادة اعتقالھم
مرة أخرى ضغط الضابط الأمریكي على أسنانة بغیظ ..
فقد اكتشف أنھ وتكنولوجتیھ مجرد ألعوبة امام ذكاء

وقدرات بسیطة لھؤلاء المقاومین ..
وقبل أن یتصرف أتتھ مكالمة غسان ومن موضع جدید
لیخبره بأنھ إن لم یرى اطلاق سراح الأسرى على
الفضائیات في خلال خمس دقائق سیقتلون الجندي الأسیر

معھم ..
وتم اطلاق سراح الأسرى في مشھد تدمع لھ العیون ..

وفور أن تم تصویرھم ورصدھم جمیعا حتى أتتھ مكالمة
غسان بان الجندي الأمریكي مقید ومرمي بحمام فندق
آخر في ناحیة أخرى من المدینة وتمت العملیة بنجاح تام

مسجلة نصرا جدیدا للمقاومة العراقیة الحقیقیة .
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***
انقلبت الدنیا رأسا على عقب بعد أن زاع خبر اطلاق
سراح الجندي الأمریكي ھاري .. فمع المتابعة الإعلامیة
لما حدث علمت فتاة المباحث الفیدرالیة بما حدث لھ ..
فقامت بالاتصال بالضابط ذو الرتیة الكبیرة والذي
حصلت منھ على خطاب التوصیة وطلبت منھ بأن یتم
نقل ھاري بعیدا عن العراق والى منطقة ھادئة لا قتال

فیھا ..
ونالت ما أرادت .. وبعدھا بأسبوع واحد انتقل ھاري من
وحدتھ المقاتلة بالعراق الى مكان جدید لا صوت فیھ

لدوي المدافع ..
واكتشف أن قد انتقل لجحیم من نوع آخر ..

فقد كان أحد الجنود الأمریكین بمعتقل جوانتانمو ..
رأي بعینیھ كیف تنتھك آدمیة البشر عیانا بیانا ..

كیف أنھ انتقل لمنطقة لا حقوق ولا احترام فیھا لأي
انسانیة ..

كان یتعذب یومیا بما یراه من تعذیب وإھانة وذل لكل
نزلائھ ..

ولكن ألمھ الحقیقي وصل الذروة منذ وصول تلك
المجموعة التي قیل بأنھا كانت مرافقة لأسامة بن لادن

في احدى رحلاتھ ..
كانت من ضمنھم فتاة وھي تعتبر أول أنثى تصبح نزیلة

لذلك المعتقل ..
ھالھ ما حدث لھا فقد نال منھا كل رفاقھ العطشي ..
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وأخیرا رأى بعینھ مشھد الذروة في تلك المأساة حین
لقائھا مع محمد عیاد ..

وانتھى بطلب الضابط منھ التخلص منھما غدا عبر
حقنھما بالسم في نقطة التمریض ..

لم یستطع أن یفھ بحرف .. وصمت مظھرا بأنھ سوف
ینفذ الأمر ..

وبات لیلتھ یفكر في ذلك وما الذي یملكھ كي یمنع تلك
الجریمة الجدیدة بمعتقل الذل والھوان ھذا ..

وأخیرا نجح في الوصول لخطتھ ..
قام منطلقا الى نقطة التمریض والتي من المفترض أن
یكون بھا طبیب على الأقل .. ولكن لم یكن بھا سوى
ممرض نصف ماھر .. جالسھ وظل یتسامر معھ وعلم
منھ ما ھو المتوافر من أدویة وأین قارورة السم الذي
یستخدم لإعدام الضحایا وأخیرا انطلق بعد أن حانت لھ

الفرصة وقام بتبدیل محتواھا بمخدر قوي .
وبعدھا كان بزنزانة محمد عیاد یشرح لھ ما سیحدث ..

كان محمد متشككا ولا یصدق حرفا مما تفوه بھ وشعر
بأن ھناك مؤامرة جدیدة تحاك لھ .. ولكن ماذا بیده لیفعلھ
.. فما كان منھ الا أن أظھر لھ الموافقة كي یرى ما

سیحدث فیما بعد ..
في الیوم التالي انطلقت السیارة المكلفة بالتخلص من
المھملات بالمعتقل وبھا جسدي محمد ووفاء مخدرین

تماما والكل یظن بأنھما قد ماتا ..
وكان ھاري مرافقا لھا ..
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وأخیرا قام بسحب الجسدین ووضعھما في مكان شبھ آمن
وعندما تعجب سائق السیارة من ذلك .. ضحك ھاري
وقال لماذا ندفنھما .. دع الذئاب تنل وجبة شھیة وضحك

الآخر بشراسة وانطلقا ..
***

تذكر محمد عیاد حینما أفاق و فوجيء بأنھ ووفاء ملقیین
في العراء فعلا ولا شيء حولھما فتذكر وقتھا كلمات
ھاري ولأول مرة شعوره بصدقھ .. فقام بتفتیش جیوبھ
فوجد ما وعده بھ من جوازات سفر بعض المجندین

بالمعتقل وبعض المال ..
وكیف تم نجاتھما بأعجوبة وبطریقة خیالیة عبر السفارة
المصریة في كوبا نظر نحو ولده عمر والذي كان یمسك
بمصحفھ للجزء الثلاثین من القرآن الكریم ویردد آیاتھ
بصوت متقطع بما یناسب سنھ وابستم ... ثم نظر نحو

وفاء وقال لھا ..
( ھل تعلمین ما كان یجول بخاطري الآن ؟؟

) نظرت نحوه متسائلة ومبتسمھ ..
فقال لھا ..

( كنت أتذكر الكابوس الذي عشناه سویا في أول لقاء لنا
..

) تمعر وجھھا بألم وقالت ..
..

( لماذا تصر على تذكر تلك المرحلة القاسیة في قصتنا ..
) .. ( لأن المصائب ھي التي تصنع الرجال .. ولأن
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الأزمات ھي التي تكشف المعدن الحقیقي للبشر ..
.. (

( قالت وكیف وجدت معدني وقتھا ؟؟ ) شرد ببصره
قلیلا وقال ..

.. ( ستتعجبن لو اعترفت لك بشيء ولأول مرة .. )
اعتدلت في جلستھا وتأھبت لسماعھ باھتمام فقال ..

( حین انتظاري لك بمطار القاھرة كانت تنتابني مخاوف
كثیرة وعدیدة ومن نوع عجیب .. فقد كنت موقنا وبشدة
بأن المشاعر الحقیقیة لا وجود لھا على شبكة الانترنت ..
ولكن ما حدث بیننا من توافق وترابط عبر قصتنا الغریبة
كان عقلیا وفقط .. لأن المرحلة الشعوریة تكن مركبة
لیست من فكر عقلي وفقط بل ھي روح ودم ومواقف
مركبة بین الجمیع ... لھذا كنت أتخوف بشدة أن تتبدد كل

تلك المشاعر التي كنت موقنا بھا فور رؤیتي لك ..
ولكن عند رؤیتي لمشھدك بالمعتقل كان مشھدا مروعا
ینزع القلوب من الصدور وكرد فعل تلقائي وبما ھو
مستقر في خلدي بارتباط عقلي مسبق .. ربما ھي شفقة
ارتبطت بك شعوریا وبقوة وبعدھا وبعد ما حدث لنا نمت

المحبة الحقیقة في قلبي لك عبر ارتباطنا الواقعي ..
) شردت بذھنھا وقالت ..

..
( كلما حاولت الھروب من تلك الذكرى التي تنال مني
أجدھا تنھش مشاعري وأعود لأتذكر كلماتك سابقا بأنھا
یجب أن تكون وقودا یدفعنا للعمل لرفعة امتنا واستعادتھا
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لمجدھا وعزھا واللذین تتوفر بتعالیم دیننا كل عوامل
عودتھما .

) نظرا نحو عمر وھویقول بصوت متقطع ..
.. ( وما ربك بظلام للعبید .. ) وابتسما .

تمت
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